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 هداء إ

 ... طّاهرة رحمه اللهكية الإلى روح أبي الزّ 

 ... والعافية الصّحةوألبسها ثوب  ي أطال الله عمرهاأمّ  أزهرت حياتي بوجودها،  تيالّ  إلى

من منحني القوة والعزيمة لمواصلة الدّرب وكان سبباا في مواصلة دراستي، وتحمّل   إلى
 أسامة...  ز، زوجي العزي  ، مشاقّ مسيرتي ومازال

،  ةديمبناتي: ،  نت حياتي بألوان الطّيفولوّ  تبرعمت داخلي  التّي  رات اللطيفةه إلى الزّ 
 . ن، لين .. ي راما، ريم 

 نور العين، وأمل الغد، ابني أحمد...  إلى 

أخي   ،ذي عندما تميل الحياة أسند نفسي عليهالّ  ائموسندي الدّ  إلى القمر الغالي،
 حازم... 

خلود، آيات، روان،  :  خواتي أ حياتي،   يتلألأن في سماء  لاتيال مانيةثّ جمات الإلى النّ 
 . سحر..ء، سمر، آلرزان، سوزان، 

 جميعاا.   حكات بوجودهم صديقاتي وتتعالى الضّ  إلى من يبتسم القلب بحضورهم،

  



 ب  
 

 شكر وتقدير                                      

ليس بعد تمام العمل من شيء أجمل من الحمد؛ فالحمد لله ربّ العالمين على ما أنعم به  
 عليّ من إتمام هذا البحث المتواضع.  

 من ساهم في إنجاز هذا البحث وأخصّ  كل ّ بالمعروف ل أن أشيد وأقرّ  نه ل يسعني إلّ إثم 
 بالذكر...

راسة وما بالإشراف على هذه الدّ أستاذي المشرف الدكتور "نسيم بني عودة" على تفضله  
فيع ومستواه  ح ... وما علمني من فيض إنسانيته وخلقه الرّ النّصعم و وجيه والدّ ني به من التّ خصّ 

 الرّاقي.

الدّكتور محمود العطشان   أعضاء لجنة المناقشة الكرامكما أقدم شكري وتقديري إلى الأساتذة 
تشريفهم لي بالمناقشة وإبداء و سالة على صبرهم في قراءة الرّ _حفظهما الله_    والدّكتور حسام التّميميّ 

 سالة.ة الدّاعمة للرّ الآراء العلميّ 

ذين أناروا لي بعلمهم دروب ة الّ في قسم اللغة العربيّ  فاضلوأدين بشكري إلى أساتذتي الأ
 العلم والمعرفة. 

لت لي مهمة استعارة مجموعة من  سهّ  تيالّ قدير والعرفان إلى زميلتي وصديقتي سماح شاور م بالتّ قدّ أت
 رة.الكتب من مكتبة مدرستها الموقّ 

سالة شكر وتقدير إلى صديقتي "أمل" و"سلام" على مساعدتهما الدائمة لي أثناء إعداد الرّ 
 . ائح لإتمامهاالنّصوإسداد 

 ه"ديمة" و "ريمين" لقيامهما بطباعة البحث وتنسيقه وترجمة ملخص شكر خاص لبنتي 

بورك  عاء في ظهر الغيب،من مدّ يد العون من القريب أو البعيد ولو بالدّ  كل ّ م امتناني لكما أقدّ 
 ي خير الجزاء.الله عنّ  هم، وجزا فيهم جميعاا 

 خالصاا لوجهه الكريم. ، وأن يكون عملي هذا الفلاحداد و وفي الختام أسأل الله السّ 
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 فهرس المحتويات 

 الصفحة الموضوعات
 أ إهداء 

 ب شكر وتقدير 
 ج فهرس المحتويات  

 د مة مقدّ 
 تمهيد 
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 13 المصريّ  الرّيفالفصل الأول: قضايا 
 14 المبحث الأول: الأرض 
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 37 التّعليمالفقر و 
 38 ظافة الفقر والنّ 

 40 الفقر والمال
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 91 ة يّ الشّعب  ثال المبحث الأول: الأم
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 مة مقد  

 ذين ل يعلمون ذين يعلمون والّ ذي جعلنا سراة في آفاق العلوم، وقضى ألّ يستوي الّ الّ الحمد  
لام على سيدنا محمد بن عبد الله أشرف الكائنات، المبعوث بالهدى ودين الحق ليظهره  والسّ   الصّلاةو 

 ين وبعد؛ه، وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدّ كل ّ على الدين 

واضح في تطوير المسرح فنياا    كل ّ توفيق الحكيم من دعائم الأدب العربي، إذ أسهم بش  فيعدّ 
وعايش واقعهم    النّاسعاش من خلالها بين    التّي   مسرحيّةيض من الأعمال الوفكرياا، وأمدَّ الأدب بف

 وصَوّر آلمهم والتصق بهمومهم وقضاياهم. 

المسرحيّ و  إنتاجه  خصوبة  بعض   لعلّ  اختيار  إلى  دفعاني  الصياغة  في  بأسلوبه  وإعجابي 
ه لتكون ركيزة للبحث الذي أقدمه لنيل شهادة الماجستير، إضافة إلى تلك الرسائل الصريحة مسرحيّات 

وهمومه وتطلّعاته نحو غدٍ أفصل،  الرّيف؛ لتسلّط الضوء على قضايا مسرحيّةبثّها في إبداعاته ال التّي
ى جعله إطاراا  ، حتالمصريّ   الرّيفإذ تنامت في داخلي رغبة لمحاولة الكشف عن سرّ اهتمام الحكيم ب

    خلفياا يعرض فيه أفكاره ضمن إطار درامي متكامل.

بحجمه الصغير شغل حيّزاا واضحاا   المصريّ   الرّيفراسة فقد لفت انتباهي أن  وعن أهمية الدّ 
الحكيم، يرصد    مسرحيّات في الأعمال الأدبية، فبات حضوره طاغياا في أحداث عدد غير قليل من  

أحوال   ويكشف  المتعددة،  ال  الفلّاحقضاياه  الدّ   مستمرّ وصراعه  والتصاقه  الإقطاع،  بأرضه، مع  ائم 
ظفر _ في حدود اطلاعي _ بدراسة مستقلّة  وبذله الغالي والنفيس في الحفاظ عليها، ومع ذلك لم أ

سين  الدّار ه في البحث، من هنا تبدو فائدة البحث كمحاولة لفتح باب صغير أمام  متكاملة تعطيه حقّ 
 لدراسات جادّة تبرز أهمية هذا المكان.

أقدّ  واقع  حتى  عن  حقيقية  صورة  للقارئ  في  المصريّ   الرّيفم  الحكيم  توفيق  رسمها  كما   ،
  مسرحيّات ان لزاماا عليّ أن أنتخب عيّ نة تنهض عليها الدراسة، وهذا يتطلب أولا جمع  ه، كمسرحيّات 

بالفعل، فبعد البحث    ، وهذا ما تمّ الرّيفتتحدّث عن    التّي   مسرحيّات الحكيم وقراءتها، ومن ثَّم فصل ال
اخترت   هي  مسرحيّات ثماني  والتّقصي  تحطّمت،  و ،  الصّفقة)  :  أنموذجاا،  حياة  و ،  الزّمارو حياة  نحو 
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( وهذا الختيار تم  شيء في محله  كل ّ و حصحص الحبوب،  و سوق الحمير،  و أغنية الموت،  و أفضل،  
 .  الدّراميةلفت فيها، أو أنه أضحى مكاناا لأحداثها  كل ّ بش الرّيفبناء على حضور صورة 

بعد الستقصاء والبحث لم أعثر _ حسب اعتقادي _على مصادر ومراجع تناولت موضوع  
الدراسات    الرّيف غالبية  ارتكزت  فقد  العربي،  المسرح  موضوع    التّيفي  الرّ   الرّيفتتناول  واية  على 

أنّ  كما  خاصة.  النّ   بصفة  انصّ معظم  والأدباء  على  قاد  اهتماماتهم  الذّ   مسرحيّات بت  هنية  الحكيم 
الدّ والأ وحتى  السطورية  تناولت  مباشرة  نقدية  آراء  هنا    مسرحيّات ينية، وقلما وجدت  المدروسة. ومن 

الحكيم حتى تكون دراستي ذات أثر وحضور في    مسرحيّات في    الرّيفمسك بدراسة  صممت على التّ 
ج تحليلاا  راسة تحتا راسات العليا، رغم أن هذا الختيار جعل المسؤولية أكبر على كاهلي، لأن الدّ الدّ 

 وتصنيفاا ذاتياا. 

فايروس)كوفيد  وطأة  تحت  يقع  العالم  ب 19ولكون  التّجوّل  عليّ  سهلاا  يكن  لم  بين    حريّة( 
ررت  طراسة، الأمر الذي زاد من أعباء العمل والبحث، إذ اضرورية للدّ المكتبات لجمع المصادر الضّ 

عثرة أخرى    كل ّ بصورة مباشرة، ومما شإلى العتماد على شبكة النترنت في الحصول على الكتب  
لأنّ  الإلكتروني؛  للبيع  المعروضة  الكتب  تحميل  ترفض  المواقع  بعض  كون  البحث  طريق  ها  في 

 من. مدفوعة الثّ 

حليلي، ثم ألقت  كاملي من حيث الجمع بين المنهجين الوصفي والتّ راسة المنهج التّ الدّ   بعت اتّ 
النّ الضّ  المنهج  خلال  من  ال  فسيّ وء  المكان    صيّات شخعلى  وصف  كذلك  خُلدها،  في  يدور  وما 

 وما يتعلق بها من عادات وتقاليد. الرّيففي  يّ الشّعبراث وموجوداته واستقصاء صورة التّ 

الدّؤوب أضع بين يديّ  القارئ دراسة تحليلية نقدية وفنية، تعكس صورة    بعد الجمع والعمل 
ال  المصريّ   الرّيف الحكيم  أعمال  وبين    مسرحيّةفي  بينه  الفرق  في  الذّ   الصّورةوتبين  المتخيلة  هنية 

 فاء. بيعة والهدوء والصّ يف من حيث جمال الطّ داخلنا للرّ 

في الدراسة  هذه  الدّ :  جاءت  لمصادر  فهرس  تبعها  وخاتمة  فصول  وأربعة  راسة تمهيد 
التّ  في  جاهدة  عملت  بدايةا  صو ومراجعها.  تقديم  على  بدايات  مهيد  عن  للقارئ  عامة  في   الرّيفرة 



 ح 
 

منذ نشأته وعلاقة توفيق الحكيم به، على اعتبار أنه انطلق في حياته الأولى من    المصريّ المسرح  
 الأرياف. 

، الرّيفذات العلاقة ب  مسرحيّات برزت في ال  التّيأما الفصل الأول فتناول القضايا الأساسية  
ياسية وسيطرة المادية على نفوس أهل القرية...إلخ، كما والفوضى السّ   الجتماعيّةوتضمّنت القضايا  

بالثّ  والأخذ  والبطالة  للفقر  الكان  في  كبير  حضور  ضعف  مسرحيّات أر  إلى  إضافة  وفساد   التّعليم ، 
 . حيّ مؤسساته والإهمال الصّ 

:  حثين، وجاء في مبالمصريّ   الرّيففي    الجتماعيّةعلى صورة الحياة    الثّانياشتمل الفصل  
المرأة   أمّ   يّةالرّيف تناول الأول صورة  إليها كونها  المجتمع  ابنة أو خالة أو جدّ ونظرة  أو  ة اا أو زوجة 

المقابل تحدّث المبحث  منها إيجابياا وسلبيا    كل ّ نظرة الحكيم إلى    أو...إلخ، وبيَّن عن    الثّاني. وفي 
وعلاقته بالمرأة وأخلاقه المختلفة وتأثره بالمكان    الجتماعيّةو   والنّفسيةة  جل وملامحه الجسديّ صورة الرّ 

 ذي يعيش فيه.  الّ 

 يّ الشّعبراث  وء على ملامح التّ ذي جاء في خمسة مباحث _ الضّ الث _ الّ وسلّط الفصل الثّ   
العادات    الرّيففي   على  الوقوف  خلال  الدّ يّ الشّعبوالأغنية    والتّقاليد من  والمعتقدات  والأمثال،  ينية  ة 

جأ الكاتب إذ لوأثرها في بناء حياته،    الفلّاحواضح في حياة    كل ّ برزت بش  التّية  كذلك اللهجة العاميّ 
 ه.  شخصيّاتإلى التّخفّي خلفها ليكشف عن مدلول 

الأول :  ي، وجاء ذلك في مبحثينالرّيفص الفصل الأخير للوقوف على صورة المكان  صّ خُ 
المفتوحة   التّ المصريّ   الفلّاحكانت محركاا أساسياا في حياة    التّياستعرض الأماكن  تناول  إذ  قاطع  ؛ 

القطار وغيرها،  ومحطّ   التّ رعةو   السّوق و   السّاحةوالمدينة، وظهر فيه دللت الأماكن ك  الرّيفبين   ة 
 واتخاذه وسيلة يعرض فيها الكاتب أفكاره.  مسرحيّةمنها في بناء أحداث ال كل ّ ودور 

للحديث عن الأماكن المغلقة العامة والخاصة وتظهر من خلاله دار    الثّانيفرد المبحث  أُ ثمّ  
همل الحديث عن صحة  يرايا والمقامات والمدرسة والمسجد... إلخ، ولم  من عساكر والمزارع والسّ   كل ّ 

 راده.ي على أف الرّيفالأرياف وأثر نظافة المكان 



 ط  
 

ال لتعدد الأماكن وتنوع دللتها في  بالحديث عنها   ، ولأنّ مسرحيّات ونظراا  المجال ل يسمح 
، آثرت تذييل الفصل بملحق يحمل أسماء هذه الأماكن ودللتها ووظائفها  تفصيليّ   كل ّ جميعها بش

 . مسرحيّات كما عرضتها ال

قائمة  تبعها    البحث،  ل إليهاتوصّ   التّيتائج  راسة بخاتمة لخصت أهم النّ هت الدّ تنا في الختام  
 بفهرس المصادر والمراجع. 

الدّ  فصول  تطول  ل  الجوانب  حتى  عن  الحديث  أدخلت  التّ   الفنيّةراسة  ثنايا  في  في  حليل 
التّ  مع  كافة،  البحث  الصّ فصول  على  الدّ ركيز  الراع  بين  وكذلك   شخصيّات ائر  خارجياا،  أو  داخلياا 

 الثة للمسرح العربي.قضية اللغة ودور الحكيم في استحداث اللغة الثّ  وجهت انتباه القارئ إلى

 الحكيم  مسرحي ات كان زادي في هذه الدراسة مجموعة من المصادر والمراجع، على رأسها  
المسرح  كتاب  ، ثمّ مسرح توفيق الحكيمأهمها  التّيراسة، وأعمال محمد مندور اعتمدت عليها الدّ  التّي

مص  في  الحديث  الدّ   رالعربي  من  مجموعة  إلى  إضافة  البدوي،  والنّ لمحمد  العلمية    التّي قدية  راسات 
المج في  المنشورة  المقالت  بعض  كذلك  الحديث،  الأدب  وكتب  الموضوع،  جزئيات    لّات تناولت 

 المختلفة. 

الدّ  لهذه  كان  تُ ما  أن  المشرف  راسة  أستاذي  الكريم من  العون  ثم  أول  لول فضل الله  ستكمل 
  التّيوارئ وحالة الطّ  حيّ رغم الحجر الصّ  _ذي تابعها معي خطوة بخطوة كتور نسيم بني عودة( الّ الدّ )

ساهمت في إنجاز العمل منذ أن كان    التّيشيدة  فأمدني مشكوراا بتوجيهاته الرّ   _شهدناها خلال العام  
 ور. ى النّ فكرة حتى رأ

ي أملٌ أن كل ّ باا أن مَنَّ عليّ بإتمام هذا البحث، و في نهاية المطاف أحمد الله حمداا كثيراا طيّ 
 . خاصّ  كل ّ عام والمسرح بش كل ّ بش أكون قد ساهمت في تقديم واجبي تجاه أدبنا العربيّ 

  وفيق والقبول.ل الله التّ أوأس                              

 

  الباحثة                                                                     
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 تمهيد 

يفبدايات   وعلاقته بالحكيم   المصري  في المسرح  الر 

ذ يعيش فيه حوالي  إ  سكّاني في مصر أهمية بالغة سواء من حيث عدد الالرّيفيمثل المجتمع  
 .(1)  القطاعات نه مصدر القوى العاملة لكافة إمصر، كما  سكّانجمالي إ% من 55

الضّ  من  كان  ب لهذا  الهتمام  سياسيّ   كل ّ و   الرّيفروري  قضايا  من  به  يتعلق  واجتماعيّ ما  مثلة  : ة 
 المرأة، والجوع...و ، التّعليمو الفقر، 

الأ  الرّيفحاز   كتابات  من  وافر  نصيب  الأعلى  وفي  خاصة  مصر  في  العربيّ دباء   دب 
الشّ  في  حضر  فقد  الرّ   عر،عامة،  والوفي  والقصة  الجتماعيّ   ملتصقاا   مسرحيّةواية    بالمضمون 

 للأدب. ن صار ظاهرة لزمة ألى إؤية جربة والرّ دباء من زوايا مختلفة تبعا للتّ . صوره الأياسيّ والسّ 

صورة على  المسرح    الرّيف  للوقوف  لظهور المصريّ في  الأولى  البدايات  تتبع  سنحاول   ،
 لى توفيق الحكيم. إحتى الوصول  المصريّ في المسرح  الفلّاحو  الرّيف

ب  إنّ  المسرح    المصريّ   الرّيفجذور الهتمام  التّ إعود  تفي  القرن  بداية  اسع عشر، ظهر لى 
تقديمه في    تمّ   من خلال عرض مسرحيّ   (الرتجالمسرح  )  وارععلى يد ممثلي مسرح الأسواق والشّ 

  مسرحيّة   (2) (ظينبّ حالم)وذلك عندما قدمت فرقة    م  (1834مام محمد علي باشا عام )أاحتفال أقيم  
 .(عوض  الفلّاح)

 

 
يفالتركيبة الاجتماعية والأوضاع الراهنة في الخوالي، سالم إبراهيم،  ينظر: ( 1)  . 3، الر 
عروضا  :  المحبظون   ( 2) يقدمون  الممثلين  من  كانوا   مسرحيّةمجموعة  كما  العظماء،  بيوت  في  والختان  الزواج  احتفالت  في 

الراعي، :  يهم حلقات المتفرجين حين يلعبون في الأماكن العامة معتمدين على النكات والحركات الخارجية. ينظرإليجذبون  
. ونظيره في المغرب يعرف باسم مسرح البساط، ويقوم على تقديم شكوى معينة من  49  المسرح في الوطن العربيعلي،  

الأأظاهرة ما وتقديمها في عرض مسرحي   المام ولي  يتولى رفع  ينظرممر كي  الفرقة.  تمثلها  الذي  الراعي، علي، :  ظالم 
 . 10-9 والدموع، مسرح الدم
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للرّ أفكان   ظهور  خلال  ول  من  المستشرق  الفلّاحشخصيّة  يف  ويذكر  لين)،  ن  أ   (إدوارد 
ال هذه  للفت    مسرحيّةالغرض من عرض  الباشا  أجاء  الرّ إنظار  استفحال ظاهرة   ،الرّيفشوة في  لى 

لطة على  ذي تنتهك حقوقه ويستولي رجال السّ البسيط الّ   الفلّاحذي يتعرض له  لم الّ والكشف عن الظّ 
 (1)  اله ومحصولهم

الأو  هذه  الّ   الفلّاح:  هم  مسرحيّة بطال  وزوجته،  عوض  القرية،  مغفل  بصورة  ظهر  البلد  و ذي  شيخ 
 لكاتب القبطي.وااظر، النّ و وخادمه، 

الحكاية جعل   الفلّاح  نّ إ:  تقول  ما  الضرائب  لحياة  من مستحقات  ما عليه  يدفع  لم  عوض 
يقوم بضربه ويأمر بش البلد  الرّ سبحيخ  بتقديم  القبطي وشيخ  ه، وبعد حبسه تقوم زوجته  للكاتب  شوة 

ذي يقوم بدوره  ظر الّ زين وبيع شرفها للناّ لى التّ إالبلد في محاولة لفك قيده، وتضطر في نهاية المشهد  
بسيط ضحاك وهذا التّ ة والإجومن خلال الجمع بين عناصر الفر  (2)وجطلاق سراح الزّ إبقبول العرض و 

البسطاء،   ينالفلّاحطين على  فينة ضد الحكام المتسلّ الدّ خرية  كوى الموجعة والسّ تنطلق الشّ   مسرحيّةلل
  ته يّ المرء في تلك الأيام ل يحصل على حرّ   نّ إ"  :  في تلك الفترة وتقول  الرّيفحال    مسرحيّةوتلخص ال

فقد  إ  لّ إ معاا   كل ّ ذا  وشرفه  ماله  النّ   (3)"شيء  أصحاب  وتهاجم  تقدير  على  القائم  الجتماعي  ظام 
 . (4)اءالشّرففوذ والستخفاف بالفقراء غنياء وذوي النّ والأ اللّصوص 

و ما يعرف باسم  أ  يّ الرّيفامر  من خلال عروض السّ   الرّيفب  المصريّ ظهر ارتباط المسرح  
 الفلّاحقة بحياة المتعلّ ة ة واحتفالت تقام في المناسبات الخاصّ وهي فنون شعبيّ  (مسرح القرية)

 
،  يل علي سيد، تاريخ المسرح في العالم العربي القرن التاسع عشر. وإسماع211  علي، مسرح الدم والدموع،الراعي،    ينظر:  ( 1)

135-140 . 
فيليب،    ينظر:  ( 2) عشر  المصري  المسرح  سادجروف،  التاسع  القرن  علي،  66-65م.    (1882-1799)،  في  والراعي،   ،

 . 211، مسرح الدم والدموع
 . 213-212 مسرح الدم والدموع،الراعي، علي،  ( 3)
 .334، المرجع نفسه ينظر: ( 4)
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ة وراقصة  عدد المحترفين فيه قليل ل يتعدى فرقة موسيقيّ   م موالد، ولكنّ أ   فراحاا أكانت  أالبسيط سواء  
والمغني،   أبناء  أالفرقة  فهم  العادة  في  الممثلون  المحترفين  الرّيفما  شبه  نهارهم    ، الهواة  يمضون 
مها  يقدّ   التّيوغلب على الموضوعات    .(1)   خرينالآ  لإمتاعانين  الليل ينقلبون فنّ في  بالعمل المعتاد، و 

)السّ  القرية"  اجتماعيّ "مسرح  موضوعات  مصريّ امر(  بروح  تسخر  السّ ة  الأوضاع  من  ة  ياسيّ ة 
والحتيال عليه بسرقة    الفلّاح  ضدّ جحف  مولؤم الخواجة ال  ركيّ التّ   ة الجنديّ وتنتقد عقليّ   الجتماعيّةو 

ثر واضح في أالبسيط كان لها    الفلّاحها موضوعات تتعلق بحياة  كل ّ أمواله ونهب محصوله.... و 
 .  (2) مهفي مراحل تقدّ  قد الجتماعيّ مسرح النّ 

يفترش   الفرقة  مسرح  بطبيعتها  يّ الشّعب  السّاحةكان  وتتسع  القرية  في  الموجودة  للجمهور، ة 
ش على  بالحصير    كل ّ وتكون  مفروشة  دائرية  الدّ أحلقة  الفرقة أكك  و  تستقر  وبجانبها  الكراسي  و 

 (3) دواتها الغنائيةأو 

ال الفرق  انتشار  بالظّ الرّيف  الفلّاح صورة    ت بدأ  مسرحيّة مع  بي  فنجد    كل ّ شهور  علي  )أوسع 
ويختار دور الخادم    ،(4) له على خشبة المسرح  مسرحيّةول  أم يقوم ببطولة    (1957-1885)  (ارالكسّ 

بربريّ النّ  الباسط  عبد  عثمان  الظّ   ،(5)صرم  وبي  خلاله  من  الطّ يعرض  والجتماعيّ لم  ذي الّ   بقي 
  حاا ه ليس فلّا لكنّ   الفلّاح لى  إالخادم الأقرب    شخصيّة  ، وكانت  الشّعب تتعرض له الفئات البسيطة في  

 قة.على وجه الدّ 

        يامصير باسم كوميد تّ في مرحلة ال الفلّاحصورة  (يحانيالرّ نجيب )م ويقدّ 

 
 . 289، المسرح العربي المعاصرعبد الله، : . أبو هيف29،الفرافيردريس، يوسف، إ ينظر: ( 1)
" دراسة العلاقة الإيجابية بين المسرح والمجتمع في الفترة   صر مالمسرح والتغير الاجتماعي في  محمد، كمال الدين،    ينظر:  ( 2)

 .35، كاديمية الفنون أعمال نجيب سرور، ونعمان عاشور، رسالة ماجستير، أ " دراسة تطبيقية على 1970-1952من سنة "
 .35، المرجع نفسه ينظر: ( 3)
ار، جمسيد،  إسماعيل، علي ينظر: ( 4)  .45، 1سرح علي الكس 
 . 263، مسرح الدم والدموعوالراعي، علي،  85،رجع نفسهالم ينظر: ( 5)
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في    مسرحيّةوتتمثل قصة ال  ،(عمدة كفر البلاص )  (كشكش بيك)  شخصيّة ويبتكر    ،(1)(لفرانكو أراب )ا
اقصات  يدي وسيقان الرّ أ العمدة وما يحدث له من استغلال واستغفال على    ( كشكش بيك)  شخصيّة  

اقصة في القاهرة بعد  جعلت العمدة يقضي وقته بالمغامرات الرّ   ن )الكازينوهات(الفاتنات اللواتي يملأ
محملاا أن  أ ل   تى  خسر  إعود  يبالمال  وقد  قريته  نادماا   كل ّ لى  يملك  سمّ   (2) خائباا   ما  الرّ وقد  يحاني  ى 
بطّ )  مسرحيّةلا يا  القادر.  ( ةتعاليلي  عبد  الفنان  الشّ   وقدَم  مقهى  في  بالإسكنسليمان  عام    درّيّةيبان 
  نّ أ ساء غير  المولع بالنّ   ص(كفر البلا)بطريقة مشابهة لعمدة    (وريخ عاشالشّ )   شخصيّة  (م  1911)

 (3) اعي مقتطفات منهأورد الرّ فقد . لم يرد كاملاا  النّص 

يشبه  آعمدة    وُجد  ال  (البلاص )خر  قبل 1910)  (ي رمز إبراهيم  )كتبها    التّي  مسرحيّةفي  (م 
حد أحداثها على عمدة يدخل  أ  ارتكزت   (دخول الحمام مش زي خروجه)واسمها    (كشكش بيك)ظهور  

 .(4) الحمامات العامة فتحدث له مغامرة لم يكن ينتظرها

ف النّصوذلك في    (القرية الحمراء)  مسرحيّةفي    (ير القريةخف)  يحاني بدوركما قام نجيب الرّ 
  ( لخفير)اوفيها يغتصب العمدة ابنة    (عزيز عيد ) و  (مين صدقيأ):  (م تأليف1916الأول من عام ) 

 (5)للشرف ل الخفير ابنته انتقاماا تذي يعمل في خدمته فيق الّ 

نستطيع   العمدة  قناع  خلال  نطّ أ من  أوضاع  ن  على  وتقاليد   المصريّ   الرّيفلع    ه، وعاداته 
   .هشخصيّاتوكذلك سمات 

 
غرق عرض كل فصل نحو ساعة وتستمد موضوعاتها من  ت سي ذات فصل واحد    مسرحيّات"الفرانكو أراب" وهي عبارة عن    ( 1)

حيويتها  المصريّ البيئة   وترجع  المضحك  الفصل  وأسلوب  الفرنسي  الفارس  تكنيك  بين  بنائها  في  وتجمع  ها شخصيّات ى  إلة، 
الخصائص   ذات  ودللتها  ينظرالمصريّ النمطية  زكي،  :  ة.  الأأعالعشماوي،  الفنيةلام  واتجاهاتهم  الحديث  العربي  ، دب 

282 . 
 . 297، مسرح الدم والدموعالراعي، علي،  ينظر: ( 2)
 .297(، 62-61) المرجع نفسه، ينظر: ( 3)
 .298، المرجع نفسه ينظر: ( 4)
 . 298نفسه،  المرجع ينظر: ( 5)
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 (رمسيس)كثر من عرض على مسرح  أفي    الفلّاح(م  1982-1898)  (يوسف وهبي)م  يقدّ 
)الّ  تأسس  الأوروبيّ أ معظم    وكانت (م  1923ذي  المسرح  من  مترجمة  الفرقة    ةوخاصّ   عمال 
الأالّ   (الميلودرامي) وصف  في  يبالغ  والذي  على  ويركّ   شخصيّات حداث  الأخلاقيّ النّ ز  ة  احية 

  (م 1942" )الفلّاح" ابن  و  (م1937)  (الرّيفوبنات  )  (م  1930)  (الرّيفبهوات  )مثل    (1) والعواطف
الصّ )و في  يقدّ 1956)  (عيد دماء  ال(م.  فيها  وضحيّ   مجنياا   شخصيّات م  للظّ عليها  والفوارق  ة  لم 

علاء من شأن إ ضيق مع انتقاد للأغنياء و أر في نطاق  ة ويتناول قضايا الفقر والثّ والطبقيّ   الجتماعيّة
 .(2) الفقراء

صورة   للضّ   الفلّاحوتظل  السّ المثير  المغفل  الحك،  للعروض  مصاحبة  حتى    مسرحيّةاذج 
  ي مصاحباا الرّيفوينتشر المسرح    يّةالرّيف  شخصيّة  ال(م فيحدث تغير في رسم  1952بدايات ثورة يوليو) 

التَ  الشتراكيّ لبعض  للوقوف    ينالفلّاحب  ىتعن  التّية  وجهات  محاولة  في  جانبهم  إوقضاياهم  لى 
 ، نة في القرن العشريكنيّ اسع عشر وعند أولى خطواته المَ نصافهم، فالمسرح منذ بداياته في القرن التّ إو 

ة المختلفة ياسيّ والسّ   الجتماعيّةعبير عن الأوضاع  ضال والتّ ياسة والنّ من وجوه الحرب والسّ   كان وجهاا 
الإوالصّ  بين  والمبرياليّ راع  الشتراكيّ ة  عن  ودافع  الأول  نصفه  في  الستعمار  حمل  في  ة  شتراكيّ ة، 

قحاوي  )تحكي عن خلاف ينشأ بين  التّي (ملك القطن) مسرحيّة (دريسإيوسف )م فقدّ  (3) الثّانينصفه 
مرة    كل ّ حول قيمة المحصول، حيث يدرك المزارع في    (نباطي مالك الأرض والسّ )  (المزارع البسيط

للمالك   فيها  يستغلّ نّ أيدفع  يقرّ   ،هه حقّ س خبه ويه  لما  ه سيقف في  نّ أعام    كل ّ م في  س  ق  ويُ   ،رهويخضع 
 .(4)المةوجه المالك ولن يقبل القسمة الظّ 

وهب )اتجه   ال  (ةسعيد  فكتب  إ  مسرحيّةبكتاباته  أبنائها  قضايا  لمناقشة  القرية  من    اا كل ّ لى 
  (المحروسة)وكانت    (المسامير)و  (كفر البطيخو)  (اموسكوبرى النّ )و  (ةسبنالسّ )  وتلاها  (المحروسة)

النّ مسرحيّ  نوع  الأولى من  الجتماعيّ ته  السّ جسّ   قد  تجاه صغار  د   المأمور  الفاسدة في شخص  لطة 
 

حداود، عبد الغني،  ينظر: ( 1)  .2011كانون الأول//12نا حمسر  دةي ر ج في مسرح المدينة، الفلا 
 . المرجع نفسه ينظر: ( 2)
 . 133-132، مراجعات في المسرح العربيبلبل، فرحان،  ينظر: ( 3)
 .44، 17-14، ملك القطن دريس يوسف، إ ينظر: ( 4)
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الصّ   ،ينالفلّاح و وجعل  المأمور  بين  القرية    (1) ضرةخراع  حياة  جوانبها  المصريّ   يّةالرّيف وتناول  من  ة 
لوحة   ن تستقلّ أوعلاقة بعضهم ببعض دون    شخصيّات بإضافة لوحات متعاقبة من حياة ال  ،المختلفة

  مسرحيّة من إيجابيات ال  نّ أويرى مندور    ،(2)واحدة من دللت منفردة  كل ّ في    ما    عن الأخرى رغم
رغم انتمائه   ينالفلّاحسلط على  ذي رفض التّ الّ   (سعيد )اب  في الشّ   اهرلظّ مل ا الحرص على تجسيد الأ

 . (3)لطةتباع السّ ألى طبقة الملوك و إ

في   الّ الظّ   (ةسبنلسّ )اعرض  شمل  لم  القري  كل ّ ذي  في  الحياة  ومثقفين  ة  نواحي  عمال  من 
ورط لزوجها إلى التّ   الشّديد ها  دفعها حبّ   التّي  الفلّاحزوجة    شخصيّةحين من خلال حبكة الكاتب لوفلّا 

الضّ  لتخسر  مع  الأبابط  إلى  ،(4)د زوجها 
والظّ    للفساد  واضحة  تعرية  الجهاز  وفيها  على  المسيطر  لم 

 . م( 1952)  وإشارة إلى ثورة يوليو العسكريّ 

النّ )  عدّ تُ   الحميمة     ،بةوه  (5) مسرحيّات  أنضجمن    (اموسكوبرى  أظهر من خلالها معرفته 
على  المصريّ   والتّقاليد   الرّيفب شعري رمزي  طابع  إضفاء  محاولا  يقول علي    ،تهمسرحيّ   شخصيّات ة 

النّ )اعي عن  الرّ  :اموسكوبرى  أرقّ إنّ   (  ما كتب وهب   ها من  الصّ   ،ةوأعذب  الفكاهة  فيها  اخبة  تمتزج 
 ة،وخضر   بنغمات حزينة تطلقها المرأتان الأمّ   الرّيففي    النّاستخرج من تأمل الكاتب لأحوال    التّي

معهما   القراد )  الفلّاحويشترك  بوضوح    يستحضر  ،(الفلاسكي  الكاتب  قيقات  الشّ )  مسرحيّةفيها 
الكرز)و  (لاث الثّ  الظّ   ،(6) (لتشيخوف)  (بستان  انتشار  عن  وتفسّ ويكشف  العلاقات  لم    ،الجتماعيّةخ 

  مسرحيّة في ال  كل ّ وال  ،(م1952وخنوع الحكام حتى ثورة يوليو )  ،ة في مصرياسيّ وضعف الحياة السّ 
  حادثاا عاماا ل يمسّ   (المسامير)  مسرحيّةوتصور    ،(7) لم بطريقتهيبحث عن الخلاص ويثور على الظّ 

 
 . 232، المعاصر المصري  في المسرح مندور، محمد،  ينظر: ( 1)
 . 302، دب العربي الحديثفي الأالقط، عبد القادر،  ينظر: ( 2)
 . 232، المسرح العربي المعاصرفي  ينظر: ( 3)
 .307، الحديثفي الأدب العربي  ،عبد القادر ،القط ينظر: ( 4)
 . 168، المسرح العربي المعاصرفي  ،محمد ،مندور ينظر: ( 5)
 .121، المسرح في الوطن العربي  ينظر: ( 6)
 .84، المصري  التحقق الدرامي وأثره في المسرح  ،جهاد ،محجوب ينظر: ( 7)
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الوطن   إلى حياة  ذلك  يتجاوز  بل  القرية جميعاا  أهل  الماديّ   ،هكل ّ حياة  الوقائع  يقف عند  ل  ة  وهو 
لما يرتكبه الإنجليز في حق   إلى   ،وريفه   الفلّاحللقرية من سرقة وقتل ونهب واغتصاب  بل ويتعداه 

الرّ  والدّ القيم  بالكرامة  والمساس  والقوميّ وحية  ويكتب  (1)ةين  تيمور".  من    (القنابل)  مسرحيّة  "محمود 
خوص يواجهها الشّ و   الرّيفيتعرض لها أهل    التّي   كل ّ تتلخص في المشا  ، ةالثّانية  وحي الحرب العالميّ 

والحمى الأوبئة  وتفشي  الحرب  ويلات  إلى    ،من  القاهرة  تهجر  عائلة  قصة  تعرض    الرّيف عندما 
  .(2) الأسرة بجوار أراضيه ليتضح بعد ذلك زيف نواياه ربّ  بدعوى الإصلاح وليبقى

يعرض   ،(م1966عام )   (وبعةالزّ )  مسرحيّة فيكتب    الرّيفمن داخل    (محمود دياب )وينطلق  
القدم منذ  أبنائها  وحال  القرية  خلالها  الظّ   ،من  الأسر  مؤكداا  إحدى  على  الواقع  عائلها    التّيلم  يتهم 

اا بالعتماد على  يّ فنّ و   اا استطاع خلالها تجسيد عالم القرية تجسيداا نفسيّ   ، (3) ظلما بارتكاب جريمة قتل
كتبها   التّي ،( م1852_1809)  (ينولي جوجول)للروسي  (المفتش) مسرحيّةومتأثراا ب يّ الشّعب امرالسّ 

  .(4) ( م1835عام ) 

" من بعيد :  ط بقولهذكرها عبد القادر القّ   (ليالي الحصاد )أخرى سماها    مسرحيّةكتب دياب  
مات الأغنية من أغاني الحصاد تبدأ خافتة في أول الأمر ثم ل تزال تعلو  كل ّ من حقول القمح تتردد  

جمع فيها    ،(5)مثقلة بالهموم ليس فيها خفة الحصاد"  ، حتى تملأ أصداؤها مقدمة المسرح أغنية حزينة
رت حَ والمسرح المرتجل ليعرض قصة امرأة سَ  امرالسّ :  هما  يّ الشّعبالكاتب لونين من ألوان المسرح  

ه وأضاف لها أنفاساا  كل ّ صور الكاتب ذلك  ،  وتحاسد أهل القرية جميعاا فكان قتل وحرق زرع وغيرة  
 .(6) ةفكاهيّ 

 
 .343، في الأدب العربي الحديث ،عبد القادر ،القط ينظر: ( 1)
 (. 7-5تحليل المقدمة بقلم ظليمات زكي ): ينظر. قنابل مسلاة مصرية في ثلاث فصول ،تيمور، محمود ( 2)
شيماء    ينظر:  ( 3) في  توفيق،  الفني  والشكل  الاجتماعية  دياب  مسرحي اتالقضايا  )محمود  العدد  مسرحنا  جريدة   ،574  ،)

 .م2018أغسطس/ /27
 المرجع نفسه. ينظر: ( 4)
 .360، الحديثفي الأدب العربي  ينظر: ( 5)
 .199، المسرح في الوطن العربي ،علي ،الراعي ( 6)
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القرية  )  مسرحيّةأما   من  عن   تميرةرسول  والسّ للاستفهام  الحرب  عام  ف  (لاممسألة  كتبها 
 .(1) اتهماوسلبيّ   المدينةو  (م في أعقاب حرب أكتوبر نتعرف من خلالها على إيجابيات القرية1974)

ال أعماله  لنا نجيب سرور في  وبهيّ )   مسرحيّةيسجل  قم) و  (بةياسين  يا  ليل  يا  قولوا  )و  ( رآه 
الشمس ناس)و  (لعين  أجيب  المجتمع    كل ّ   (منين  تاريخ  امتداد  على  زمنية  بفترة    المصريّ منها 

 التّيالقرية    (بهوت )إلى    (بةهيّ بياسين و )انتقل في    .(م1967كسة )لاثينيات وحتى النّ الحديث من الثّ 
يا قمر)  السّابقاختارها مسرحاا لأحداث عمله   يا ليل  ليحكي من خلال استنباته لأحد المواويل   (آه 

 .(2)  أمام براثن الإقطاع الشّعب ة المعروفة قصة كفاح يّ الشّعب

للبحث عن رأس  )  نعيمة  شخصيّة  لقرية من خلال  ا  (منين أجيب يا ناس)  مسرحيّةويقدم في  
الفرعونية    (حسن الأسطورة  خطوط  مزج  الموال    (يسيوزر أو   يزيس )إوفيها  كحكاية    يّ الشّعبوخيوط 

(  نعمان عاشور)، ولم يختلف الأمر عن  (3) وخيوط الواقع المعاصر لمصر قبل الثورة  (حسن ونعيمة)
قصة  الّ  كتب  الطّ )ذي  )  (حينوابور  )   ،(م1960عام  صياغتها  أعاد  مش  ، (م1964ثم  ة  كل ّ وتظهر 

ذين تحايلوا على  إل بعد زيادة من قبل أعيان الكفر الّ   ين الفلّاح ورفض طحن قمح    (الوابور)تعطيل  
  يلي فوق"   النّاس"  مسرحيّات ب  "نعمان عاشور"، ويتأثر  (4) به مون يتحكّ واغتصبوا ملكه وصاروا    الفلّاح

  ورة في محاولة في طرح قضايا مجتمعه خلال الثّ   (خوفيلتش)وسي  " بالمسرح الرّ تحت   يلي  النّاس"و
الطّ   لإذابة   بحق  الفروق  المجحف  الإقطاع  نظام  على  والقضاء  المجتمع  أبناء  بين  ، (5) الفلّاحبقية 
 ، ةقديّ ة النّ نحو الواقعيّ  الثّانيهو الجيل  ،ر بملامح جيل كاملليبشّ  جديداا  ه بمثابة فتحاا مسرحيّاتوكانت 

 .(6) عميق   كل ّ بش الجتماعيّةحام فيها حول القضية 

 
شيماء،    ينظر:  ( 1) في  توفيق،  الفني  والشكل  الاجتماعية  دياب  مسرحي اتالقضايا  مسرحنا،    ،محمود  جريدة 

 .م2018/أغسطس/27
 . 144 ، العربيالمسرح في الوطن  ،والراعي علي  ١٨٩-١٨٨ مسرح توفيق الحكيم ،مندور محمد :ينظر ( 2)
 . 69، المسرح والتغير الاجتماعي في مصرمحمد، كمال الدين،  ينظر: ( 3)
 . 82، المصري  التحقق الدرامي وأثره في المسرح  ،جهاد ،محجوب ينظر: ( 4)
 .287، أعلام الأدب العربي الحديث واتجاهاتهم الفنيةالعشماوي، زكي،  ينظر: ( 5)
 . 351، المسرح العربي المعاصرأبو هيف، عبد الله،  ينظر: ( 6)
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الكتّ  باعتماده على    شعبياا   أن ينبش مسرحاا   (شوقي عبد الحكيم)اب حاول  إلى جانب هؤلء 
التّ  "أدب    التّي  يّةالرّيف راث  حكايات  كتاب  في  ومنهاينالفلّاحجمعها  ونعيمة):  "  وشفيقة  )  (حسن 

"السّ   .(1)(ومتولي حافظ"  وقدم  المطيع  الفلّاح)  مسرحيّةيد  والتّ   التّي  (عبد  القهر   نيذ الّ سلط  تصور 
 .(2) الفئات المستضعفة عصر كل ّ في  انيسود 

السيد )وكتب   مهران  الشّ مسرحيّ   (محمد  الملح)عرية  ته  وادي  من  إلى  (حكاية  مكان    لتوحي 
دون ي  ذ الّ الفصيح    الفرعونيّ   الفلّاحشكوى   للأعلى  شكواه  يرفع  أن  سوى  يجد  فلم  الحال  به  انفجر 

  زمن   العلاقة بين الحاكم والمحكوم من  على أنّ د  ليؤكّ   ،كوى أو تزييفهاتدخل الوسطاء في تغيير الشّ 
 .(3) عب وصول صوت المواطن دون تحريففمن الصّ  ،ةالفراعنة إلى اليوم فوقيّ 

ففيها  الفصيح    الفلّاحة مع قصة  راثيّ ة التّ يّ الشّعبعلى مستوى الحكاية    ص يتنا  (مهران)إذا كان  
 .(4) ج"وظيف المعاصر مع "مأساة الحلّا تناص آخر على التّ 

الشّ )كتب   الرحمن  رواية    (رقاوي عبد  زعيم  )ه  مسرحيّاتآخر    (الأرض )صاحب  عرابي 
)   التّي   ( ينالفلّاح عام  الأولى  طبعتها  هموم    مسرحيّة   ،(م1982صدرت  فيها    ين الفلّاحيتناول 

ة  وجعلها رمزاا لقضية الوطن والأمّ   الفلّاحليعود إلى ما بدأ به حياته وهو الوعي بقضية    ،(5) ومعاناتهم
 .(6) بأسرها

 توفيق الحكيم بمنأى عن هموم كتّاب عصره وقضاياهم أو بعيداا   لم يكن رائد المسرح العربيّ 
في  مّ ع يجري  في  المصريّ   السّاحةا  وتغييرات  تحولت  من  المسرح  على  يطرأ  وما  أحداث  من  ة 

 
لمؤلف المسرحي وصاحب موسوعة الأساطير الحديثة"  . ومجاهد، حميد، ا 69،  مسرح الدم والدموعالراعي، علي،    ينظر:  ( 1)

 .1988/ديسمبر/27"، البيان، شوقي عبد الحكيم 
حفي مسرح السيد حافظ، "  هنيةذالغائب والصورة ال  الن صثنائية المخاتلة بين  سمهان،  أسعداوي،    ينظر:  ( 2)   عبد المطيع   الفلا 

 . 101، "جا ذمو أن
 . Nadernached.60@yahoo.com"، حكاية في وادي الملحناشد نادر، " ينظر: ( 3)
حوليات آداب عين شمس،    في "حكاية في وادي الملح" للشاعر محمد مهران السيد،   مستويات التناصمجاهد أحمد مصطفى،    ينظر:   (4)

 .271م، جامعة عين شمس، قسم الدراما، 2017المجلد الرابع، عدد إبريل، 
حعرابي زعيم الشرقاوي، عبد الرحمن،  ينظر: (5)  .5، المنظر الأول، ينالفلا 
حالشرقاوي شاعر عبد الرحمن عصفور، جابر، أوراق أدبية،   ينظر: (6)  م.1994، مقالة في مجلة العربي/فبراير/ ومؤرخ الأنبياء  ينالفلا 
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متخذاا   ،الموضوعات  الواقعية  الكتابة  إلى  اتجه  لها  الرّيف  فقد  علاقته   ،بيئة  ذلك  على  ساعده  وقد 
ب أنّ   .المصريّ   الرّيفالقوية  المعروف  بين    اا توفيق  فمن  والديه  مع  حياته  من  الأولى  الأيام  قضى 

من أقاربه تعزله عن    ينالفلّاح ة بهذا الأصل أمام  ركية المعتزّ وكانت أمه التّ   لنجات(في )الدّ   ينالفلّاح
 وتأثر بهم. بينهم نه ترعرع  أ إلّ  ،(1) صلة به كل ّ  أترابه من الأطفال وتسدّ 

للعمل   يّةالرّيف وبمرور الزمن وبحكم طبيعة العمل اضطر الحكيم إلى اللتحاق بأحد المراكز  
القضاء   للنّ   المصريّ في سلك  وكيل  العامبوظيفة  والزّ فتنقّ   ، ائب  ودمنهور  بين طنطا  فاد  أقازيق...  ل 

ب  يّةالرّيفخلالها من ملاحظة الحياة   ه وأعماله  على فنّ   ما أثرّ   ينالفلّاح عن طريق احتكاكه المباشر 
الفترة   هذه  في  فكتب  القلب )و،  (الزّمار)الأدبية  في  تحطّ )و،  (رصاصة  ،  (شهرزاد )و(،  مت حياة 

الجنة)و القلب )و،  (الخروج من  الحكيم في    أهمّ   ولعلّ   (2)(عصفور في  رواية    المصريّ   الرّيفأعمال 
وما فيه من فقر    الرّيف يذكر فيها    ،للحكيمة  كونها أشهر محاولة واقعيّ ،( م  1933)  ( الحمار الحكيم)

بين   روايته  في  توفيق  وقارن  وقذارة،  لإظهار    الفرنسيّ   الرّيفو   المصريّ   الرّيفوبؤس  محاولة  في 
وفي عام    ،(3) ق ممتع ل يخلو من الفكاهةبأسلوب شيّ   المصريّ   الرّيفجلي تدني أوضاع  ي  ذيلّ الفرق ا

المشهورة  1937) نائب ف)(م كتب روايته    الرّيف وء من خلالها على  الضّ   سلطّ   (الأرياف  ييوميات 
من   ، كما اتخذ اليوميات نافذة أطلّ حيّ لم والفقر والجهل والإهمال الصّ القابع تحت وطأة الظّ   المنسيّ 

 وما يلقاه أبناؤه من عنت وظلم.  الرّيفخلالها على واقع العدالة والقانون المستورد في 

التّ  قضية  حول  الأحداث  النّ تتمحور  إطلاق  قضية  في  أحد  حقيق  على  ويدعى    ين الفلّاحار 
الدّ  غامضة"قمر  ظروف  في  "ريم"  تدعى  فتاة  ومقتل  علوان"  اليوميات وصوّ .  (4) ولة  في  الحكيم  ر 

وسط   حياته  من  دقيقاا وفلّا   الرّيفجزئيات  تصويراا  صوّ   ،حيه  بعكما  والمواقف  ال الح  ض ر   التّيت 
وما التقطه من مظاهر الجهل والفقر   ،وتعاستهم وإهمال المسؤولين لشؤونهم  ينالفلّاح شقاء     وضحت

ل    الرّيف"قضيت أعواماا في  :  القبيحة  الرّيفره مظاهر  ا أثار في نفسه الألم والمرارة وكُ ممّ   ،خلفوالتّ 
ي كرهت وأكره مظاهر  الألم، فإنّ   مؤلمة أشدّ   الرّيف أحملها لحياة    التّيور  الصّ   نسى من حياتي، إنّ تُ 

 
 .288، شوقي، الأدب العربي المعاصر في مصر ضيف،   ينظر: (1)
 . 54-53، توفيق الحكيمجي إبراهيم،  ناآدم، إسماعيل،  ينظر: (2)
 . 12-11  حمار الحكيم. الحكيم توفيق،   ينظر: (3)
 148، يوميات نائب في الأريافالحكيم توفيق،  ينظر: (4)
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عور نفسه تجاه أهل والحكيم يكره البيئة ذاتها ول يحمل الشّ   ،(1) القذرة"  ينالفلّاحالقبيحة وحياة    الرّيف
بالسّ   الرّيف وصفهم  موضعفقد  غير  في  والكرم  أعطوه   ، ماحة  من  فهم  سخرية  عباراته  حملت  وإن 

يقول مسرورين  راضين  رفاقه  مع  ليركبها  أكرمهم:  حميرهم  كرماا !  "ما  أجسادهم  القمل  أسكنوا   لعلهم 
يكن   مهما  ضيافة!  وحسن  النّ منهم  هذه  أقدر  الطّ فإني  السّ فوس  وإنّ يبة  كبيراا!  تقديراا  الكريمة  ك محة 

جية لو هبطت قرية أوروبية وسألت أهلها  وتلمس الفرق بين المعاملة والسّ   ،لتستطيع أن تدرك قيمتهم
 .(2)..".شيئاا يسيراا 

لذلك عندما جاءه صديقه القانوني عبد    ؛حينلم يتردد الحكيم يوماا في تحقيق مكاسب للفلّا 
الدّ الرّ  الثّ كلّ الم  ،منهوريّ زاق  رجال  من  ملكية  ف  بتحديد  فدّ   الزّراعةورة  فدّ بخمسمائة  مائتي  أو  ان  ان 

 ،(3) ينالفلّاحزيادة عن ذلك إلى    كل ّ الأدنى المقترح لكي تذهب    وطلب مشورة الحكيم، اختار الحدّ 
فق أني والرّ ر العلاقة مع والدته، فكثيراا ما كان يطالبها بالتّ فه ذلك توتّ كل ّ ى ولو  وكان يدافع عنهم حتّ 

الأراضي  الّ   ينالفلّاح ب إيجار  يتأخرون عن سداد  إرادتهم    التّيذين  عن  تملكها نظراا لظروف خارجة 
 : بقوله

الأرض ول يوجد أحد   .. مثابر يحبّ .مسالم..  ... مسكين.ه غلبانلأنّ   الفلّاح"خليلي بالك طويل على  
 .(4) عنده مثل وفائه"

، المسؤول عن  (ازق فعبد الجيد محمد عبد الرّ )،  ينالفلّاح كان الحكيم متواضعاا في تعامله مع    
يجلس معه ويشاهد   ،منه  ة لم يشعر يوماا بأنه أقلّ على شهادة محو الأميّ   ذي لم يحصل إلّ أرضه الّ 

أبطاله منالتّ  يأتي مسلسل  لدور    ين الفلّاح   لفاز وعندما كان  الممثلين  إتقان  الحكيم على عدم  يعلق 
دور  :  ويقول  ،الفلّاح يمثلوا  أن  ل يستطيعون  إنهم  الجيد  يا عبد  بهذه    الفلّاح، معقول  الفلّاح"انظر 

 .(5)"؟!ذاجةالسّ 

 
 . 37،  حمار الحكيم الحكيم توفيق،   ينظر: (1)
 .65-64، لمرجع نفسه ا  (2)
 .194، الملف الشخصي لتوفيق الحكيم، عبد العزيز، إبراهيم  ينظر: (3)
 .195 المرجع، نفسه، ينظر: (4)
 .197، المرجع نفسه  (5)
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من    (القشّ )على    (الجرن )في    ينالفلّاحيجلس مع    (دمنهور)وكثيراا ما كان يذهب إلى قريته  
ورة  ة قبل الثّ هم وهمومهم خاصّ كل ّ هر، يستمع إلى مشابعد الظّ   ةالثّاني ى  اعة العاشرة صباحاا وحتّ السّ 

 .(1) ماليينالرّأسمنهباا لستغلال رجال الإقطاع و  الفلّاحعندما كان 

ه من  مسرحيّاتوأحواله وقضاياه، فعرضه في    الرّيفوخلاصة القول: أنّ توفيق الحكيم اهتم ب
 .  والقتصاديّةوالسياسيّة  الجتماعيّةالجوانب  كل ّ 

 

 
 .195، الملف الشخصي لتوفيق الحكيم، عبد العزيز، إبراهيم  (1)
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 ل الفصل الأو

يفقضايا   المصري   الر 

 رض الأ : الأولالمبحث 

 الفلّاحالأرض و 

 الأرض والإقطاع 

 الأرض والمرأة 

ياسي ة  الاجتماعي ةالفوضى : الث انيالمبحث   والس 

يفقضايا وعلاقته ب الفقر: المبحث الثالث  المختلفة  الر 

 والأرض  الفقر

 الفقر والبطالة 

 حريّةالفقر وال

 الفقر والأخلاق 

 الفقر والجهل والمرض

 التّعليم الفقر و 

 الفقر والنّظافة 

 الفقر والمال

 الثأر: المبحث الرابع
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   المبحث الأول                            

 الأرض                                 

الأولى للإنتاج والكسب، ينظر إليها نظرة    هوسيلتها  وموطنه للأمان، إنّ ،  الفلّاح  ةجنّ الأرض    
 ة. ة كانت أو أجنبيّ قاهرة مصريّ  أي قوى  راع ضدّ يخوض الصّ و  قداسة وإجلال، من أجلها يضحي

على مرّ  التاريخ  معاناة    وقد سجل  يقع عليه من ظلم  ،  المصريّ   الفلّاحالعصور مدى  وما 
  .يده من ممتلكاته وحقوقهواضطهاد من قبل طبقة الإقطاع نتيجة لحرمانه من أرضه وتجر 

اعين لشراء أرض من شركة أجنبية في إطار السّ   ينالفلّاحيثير الحكيم قضية الأرض ممثلة ب
تأميم الأراضي   للفلّا   الزراعيّةسياسة    ( حامد بيك)  شخصيّة  ب  لاا ممثّ   حين، والإقطاعيّ وإعادة بعضها 

   .(الصّفقة) مسرحيّةفي  (عليش أفندي)ووكيله 

  ( والإقطاعيّ   ينالفلّاح):  رفينائر بين الطّ راع الدّ لتطورات القضية والصّ   استعراضنامن خلال    
الأرض   حضور  أنّ نجد  جغرافيّ ها  على  الحكيمملموس    فضاء  تقديم  الصّ   في  المحددة بعض  فات 

 (تهامي):  من  كل ّ ان على لسان  مام مساحته فدّ راع، تمثلت في كون الزّ جعلها بؤرة للصّ   التّي  للأرض 
ال  ي(سعداو )و( عوضين)و امتداد  الزّ مسرحيّةعلى  ضيق  إلى  أشار  كما  وعددنا  ":  مام.  ضيق  زمام 

في معرض حديثه   يمتلكها الإقطاعيّ   التّيوما جاء على لسان الوكيل في وصف الأراضي    (1) "ركبي
أملاك  ":  بقوله،  عامل مع الأرض وعدم قدرته على استصلاحهافي التّ   الإقطاعيّ هذا  عن شدة متاعب  

نهاية مالها  البور  الأراضي  واستصلاح  كثيرة  الأطيان  زراعة  في  ومتاعبنا  واسعة    . (2) "سعادتك 
راعة يفتح  ل تصلح للزّ   يقة وكونها بوراا وباقتراب الحكيم من ذكر بعض صفات الأرض ومساحتها الضّ 

في    الفلّاحستواجه    التّيخيل ملامح الأرض ومدى المعاناة  يتة للقارئ ليّ ة تجريد المجال لصورة فكريّ 
 استصلاحها. 

 

 

فقةالحكيم توفيق، )1(   .82، الص 
 87، المرجع نفسه  )2(
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 الفلّاح و  الأرض

خلال   لفئة  ممثّ ال  (عوضين)و(  سعداوي )من  أهل  ،  ينالفلّاح لين  سعي  عن  الحكيم  يكشف 
ن في القرية أعباء جمع المال لتأمين  مَ   كل ّ ل  ؤوب لمتلاك الأرض، وظهر ذلك في تحم  القرية الدّ 

المطلوب لشراء الأرض." معلم شنودة    تصدق:  سعداوي   المبلغ  يا  لك  دفعت  أنا  يا عوضين!  بالله 
فقةمهر ابني محروس لحين ما ننهي حكاية   وأنا تصرفت في القرشين جهاز البنت :  عوضين  ،الص 

"العيال ،  ى على الأولد شيء حتّ   كل ّ مة على  قدَّ فالأرض مُ   (1) "وبعت الكم كم كيلة درة ودبرت المبلغ
 .(2)غيرنا والخوف تروح للغريب"بإدينا لكن الأرض؟ الأرض في يد 

ها  بها، إنّ   قويّ ال  هموارتباط  هم قة تعلّ في الحصول على الأرض شدّ   شخصيّات تعكس مساعي ال  
:  بقوله  (سعداوي )عبّر عنه  ذي  الّ ،  الماديّ   وحيّ إلى الرتباط الرّ   فعيّ النّ   علاقة تتعدى الرتباط الماديّ 

ل حياته وكيانه، يضحي بالغالي والنّفيس  فهي تمثّ   (3)   "بيوتنا  ا، عم رنأنقذ أرضنا أحي كيان  أنقذنا،"  
  لك ؛ لذ (4) "  شيء.  كل   لأجل أرضنا نرضى ب"  :  شيء كما يقول "عوضين"  كل ّ من أجلها، ويرضى ب

الحكيم   خدم  المثل  مضرب   الفلّاح جعل  الأرض،  في  رعاية  على  فيها، ويت   تها يحرص  عمله  قن 
لو  وقته  جلّ  وايصرف  بها.خدمتها  عن  ويُ   لعناية  بالدفاع  يرتبط  سياق  في  العناية  هذه  الحكيم  ظهر 

الإقطاعيّ   الصّفقة "عوضين"ضد  بقول  ذلك  ونتبين  الب  " :  ،  الفول  زراعة  شاهد  ي ةلو  المخدومة    در 
السنة الأخضر"،  بإدينا  الياقوت  بلون  الأرض  في  طالعة  الن بي  در   ،(5) صلاة  طول  يعكس  ته  اي ما 

  عن خوفه واستيائه من وقوعها بيد الإقطاعيّ   الفلّاح  تحدّث   ما  ائم بها، وكثيراا وارتباطه الدّ بالأرض  
 .(6)" أمل فدان ملك  ما عاد ،يعني خسرناها "  ذي ل يستحقّ الّ 

الالحكيم في    استمرّ   هكذا والقلق على  ى  ، حتّ رض الأخوف على  وصف  الوهم  أهل  سيطر 
 . مسرحيّةطول امتداد العلى  القرية

 

فقةحكيم توفيق، ال)1(   15 ،الص 
 15، المرجع نفسه  )2)
 52، مرجع، نفسهلا ( 3)
 . 109, المرجع نفسه  (4)
 44، المرجع نفسه  (5)
   38، المرجع نفسه  (6)
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 قطاع لإالأرض وا 

صراع  يقدّ  خلال  من  الحكيم  في    الفلّاحم  يجري  لما  حيّة  صورة  الإقطاعي  من    الرّيفمع 
للفلّا  الإقطاع  قوى  سذاجة  استغلال  مدى  عن  يكشف  كما  وحالة    ينالفلّاح ح،  تضليلهم،  وسهولة 

ذي سيطر على الّ عور  شّ وال  يها،إل(  حامد بيك) وصلت إليها القرية عندما علمت بقدوم    التّيالإحباط  
 كل   :  " تهامي.لماظّ ال  ياع؛ لمعرفتهم بجشع الإقطاعيّ ضّ من ال  يهمضااء خوفهم على أر خوص جرّ الشّ 

من ممتلكات "    ينالفلّاحما في أيدي    كل ّ غتصب  فهو ي  ،(1) "  ما يلقى في الن احية فدان طين يخطفه
حبة...:  عوضين فيها  نزرع  ما  الأرض  من ا  اغتصب  إن  من ا :  سعداوي ،  والله  ضاعت  لو  وهي 

 .(2)"الأطيان يبقى لنا نفس نفلحها

  غم من . فعلى الرّ الصّفقةمحرك لمأساة  الجعله الحكيم الأساس    فسيّ النّ   هذا العنصر الإنسانيّ 
قائم  (  الصّفقة)صراع    أنّ   إلّ الأرض،    كل  مَ على تَ   وتكراراا   مراراا   والإقطاعيّ   الفلّاحبين    راعحدوث الصّ 

  .(3)الأحداث عملت على تحريك   التّيعلى العناصر النّفسيّة 

من    وسلطّ  الإقطاعيّ خلال  الحكيم  بين  من    الجتماعيّةالطّبقية  على    ين الفلّاحو   الحوارات 
في   عليهم وسخريته منهم، وظهر ذلك جلياا   وتعالي الإقطاعيّ   ينالفلّاحسذاجة  لتفات إلى  خلال ال

للإقطاعيّ  الرّشوة  القرية  أهل  تقديم  لهم  حتّ   معرض  يترك  بشالصّفقةى  واستقباله  به  وحفاوتهم    كل ّ ، 
فيه )صائحا  "  :  مبالغ  القهوة...عوضين  أولا...قدموا  القهوة  حوله(  شنودة...هاتوا  يا :  فيمن  قهوة 

يافة  الض  ناس لا بد  غرضهم الت ظاهر بكرم    طبيعي ة!!!قصدي إنهم ناس في حالة غير  :  البك.  ولد
الس   لدرجة  هامة  والغروروالش  مواقف    .(4)"فه  ينصاع  التّ   ينالفلّاحوتثير  فكيف  والدّهشة؛  عجب 

  ؟!اغية ظلماا عيف للغني دون مبرر ما يزيد الغني غنى والطّ الضّ 

 
فقةالحكيم، توفيق ،  )1(    38،   الص 
   84، المرجع نفسه)2(
  135,مسرح توفيق الحكيم،  مندور محمد  ،ينظر)3 
فقةق، الحكيم توفي)4(     70-68،   الص 
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حالة     ب  النّفسيّ   ينالفلّاحتشبه  يسمى  ما  هذه  النّفسيّ   (1)(استوكهولم  متلازمة)ــة  عمقها    في 
أنه إذا خسر   الشّديد مع علمه    (2)   لحمايته.بها المجرم وتسعى  ة مع معذ  تتعاطف الضّحيّ إذ    ،وعُقدها

والعذاب. الشّقاء  من  خلت  سنوات  إلى  سيعود  الإقطاع  مع  صراعه  في  سعداوي الأرض  عاد :  "  ما 
ألعن من زمان... على الأقل كانت الشركة    ...هناك أمل في فدان ملك!! نرجع!! نرجع لحالنا وألعن 

 . (3) "أرحم من حامد بيك أبو راجية 

بالحاجالبرجوازيّ   الطّبقة  من خلال قضية الأرض والإقطاع يفضح الحكيم     عبد )  ة المتمثلة 
في الأرض  :  سعداوي   .نه غرضكم أرمي فلوسي بالهواأك:  الحاج"  :  وذلك في المشهد الآتي  (الموجود 

إن كان  :  القرش المرمي فيها حلال، الحاج.  رميها في الأرض النافعة أرض بلدنا..، اوأنت الصادق
 يعني وجوده في محيط  " لعبد الموجود الحاج "ف  .(4) "  شي أحسن منهاإ على الأرض كنت اشتريت  

قبور   نبش  نجده خان الأرض عندما  بل  مثاليته وحرصه عليها،  المنتمين للأرض  أهلها  بين  القرية 
أمواتهم  بأكفان  ليتاجر  والأمّ   ،أهلها  الدّين  ومن  وخان  المال.  على  للحصول  ية  الحكيم    فضحخلاله 

ل لهم سوى  ل تمثّ   التّي ة للأرض  البرجوازيّ   الطّبقة  ويكشف بوضوح عدم انتماء أفراد  طبقة الأغنياء،  
 وسيلة لزيادة أموالهم. 

   المرأةو  لأرضا

  مسرحيّة الجرأة في    به  بلغت ، و القرية  ي لاغط على أهمن الأرض وسيلة للضّ   اتخذ الإقطاعيّ 
يطلب   (الصّفقة) أحد    (مبروكة)  أن  منزله  ينالفلّاحابنة  في  و للحص  ،للعمل  عليها  مآربه  ول  تحقيق 

  ( كيحامد ب)بين أهل القرية و  ()المرأة /مبروكةحول    مسرحيّةجديد في الج صراع  يتأجّ وهنا  ة،  الخاصّ 
 الأرض.... يمين الله إم ا مبروكة وإم ا : البك"  .القضية لصالح الإقطاعيّ في نهايته حسم تُ 

 
وهي حالة نفسية تصيب الفرد وتدفعه للتعاطف أو التعاون مع العدو بعد تعرضه لأحد حالت الضطهاد كالضرب  :  متلازمة استوكهولم  )1)

الغتصاب )   .أو  سنة  أربعين  منذ  المصطلح  هذا  استوكهولم1973ظهر  مدينة  في  م  أحد    -(  قام  عندما  باحتجاز    اللّصوص السويد، 
رهائن أثناء قيامه بسرقة بنك وعند محاولة رجال الشرطة إنقاذهم دافعوا عن مختطفهم وجمعوا له التبرعات للدفاع عنه أمام القاضي ما  

نفسي طبيب  على  عرضهم  محمد    ر:ينظ،  استدعى  الدول    مزيان،شريف  أصاب  الذي  الوباء  استوكهولم  مدونات    العربية،متلازمة 
  www.aljazeera.net. 2018-10- 28الجزيرة، 

 2020- 2- 13 وطن، دينا   وامتدادات، دللت  ،الحكيم مسرحي ة صفقة المقابر في   محمد،، يعيشبن، ينظر( 2)
فقة ، الحكيم، توفيق(  3)  38، الص 
 32 نفسه المرجع  (4)
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 (1)" ...الأرض: عوضين  الأرض...: سعداوي 

 :  مع وكيلهه ها، ويظهر ذلك في حوار إلي ئه بالأرض أو انتما  هقتعلّ  هذا  موقف الإقطاعيّ  ول يوحي

البك  لهم  :  "  نترك  فقةغرضك  كان  :  الوكيل  ؟!!الص  حضورنا  ساعة  دماغناوهي  فكرة    في 
فقة دفةلا بس ما دمنا : البك ؟!!الص    (2)...." اكتشفناها بالص 

هذه المعادلة  _    بالشّرفالمساس بالبنت مساس    أنّ ذي هو على يقين تام ب_ الّ   لإقطاعيّ ا  هنا أدرك
  .راضيهم الستيلاء على أومحاولة  همإلى إذلل الإقطاعيّ من خلالها  لجأ التّياسة الحسّ 

ارحمني:  عوضين" البك....  سعادة  يا  دلّ    (3)"ارحمني  إن  شيء  وهذا  يدلّ على  نظرة    فإنّما  على 
واستخدامها    سلبيّةال  الإقطاعيّ  عليها  الستيلاء  يريد  الواسعة  أملاكه  من  قطعة  مجرد  كونها  للمرأة، 

 .الفلّاحغط على وسيلة للضّ 

المرأة والأرض  الحكيم    ربط للمرأة عند رضوخهم للإقطاعيّ بين  القرية    من خلال نظرة أهل 
ها أحد الحلول النّاجحة للإبقاء على الأرض، أنّ   مُبيّ ناا للعمل في بيته    (مبروكة)بالموافقة على ذهاب  

قرباناا   يتمّ  كماللإقطاعيّ   تقديمها  القديمة،  بها  عل  فُ   ،  الحضارات  الفتكانت    التّيفي  التُقدم  عذراء اة 
غط على  الأرض وسيلة للضّ :  جاءت المعادلةمن هنا و   .(4)   بشر أيّ بها    ىيحظ   قبل أنجميلة للآلهة  ال

 لمتلاك الأرض. الفلّاحابحة بيد ومبروكة الورقة الرّ  مبروكة،للحصول على  ينالفلّاح

، والإقطاعيّ   ينالفلّاح بين  راع المحتدم  الصّ   كشف عنها  التّيهذه الحرب الطّاحنة  غمرة  وفي  
ذكاء كانت    (مبروكة)  تجلّى  الوحيدة  عندما  لالوسيلة  الستغلال،لوضع حدّ  عملتها :  محروس"   هذا 

 . (5) فيهم يا عم عوضين... مبروكة دماغها كبير يا عم عوضين.. دماغها كبير"

 
فقةالحكيم، توفيق، (1)  99، الص 
 87، المرجع نفسه  (2)
 98، المرجع نفسه  (3)
، دراسة دللية سيمولوجية، مجلة إضاءات نقدية )مجلة محكمة( السنة الثالثة،  وأد البناتاجي، حميد رضا، ربيعي، طالب،  حمير   ينظر:(4)

 .104، م2013ش/  1392ربيع  إيران،  العدد التاسع،
فقة الحكيم توفيق، (5)  132، الص 
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وتيني المعهود في أغلب الأعمال الأدبية، بل ينهض بها  راع الرّ راع بالمرأة عن الصّ يسمو الصّ   
ة الإقطاع، كل ّ وتتمكن من حلّ مش،  القاهرةتسافر وحدها إلى  ، فوبحريتها وقدرتها على امتلاك القرار

و   فتكون معادلا  المرأة،  الإقطاعيّ للتّ   تحررها معادلا   يصبحلتحرر  وكأنّ   حرر من   وامتلاك الأرض. 
من خلال النّهوض   ها إلّ ل يمكن حلّ   المصريّ   الرّيفالكثير من القضايا العالقة في    الحكيم يرى أنّ 

 بالمرأة وإعطائها المساحة الواسعة للقيام بدورها في المجتمع. 

فضاء   خلال  من  الحكيم  الصّ   السّاحة استطاع  يؤطّر  بين  أن  القرية  في    ين الفلّاحراع 
عبر  والإقطاعيّ  والقلق    ءجواالأ،  بالخوف  الإقطاع كل ّ مشاتجاه  المثقلة  مع  طريق    يّ هم    ه وعي عن 

وإحساسالجتماعيّةبأوضاعهم   ف،  بها،  من  ه  واقترب  تفكيرهم  أنماط  عن    التّي هم  شخصيّاتكشف 
" لا يئسنا ولا خذلنا بعض  ،ه يد  واحدةكل   لكفر  "ا،  من التّماسك والنسجام فيما بينهم  عكست نوعاا 

الفرديّ   ،(1) السّلوكيات  بعض  تسجيل  من  الرّغم  وترتبط    عكست  التّييئة  السّ ة  على  الأحداث  واقعية 
 ة في القرية.المترديّ  الجتماعيّةبالحالة 

الالرّ الحكيم    برزأ الصّ لفلّا لجماعية  وح  خضم  في  "حين  الأرض،  على  القائم  : سعداوي راع 
جماعة يا  نحضركلرأيي  :  اسمعوا  تعالوا  :  شنودة  .نا  مانع،  خميسكل   لا   نا؟؟ كلنروح  :  كم. 

الأمر  .(2) "وماله:  عوضين الأ  وهذا  الواقعيبُ   مسرحيّةكسب  فعدها    يّ الشّعببعدها    بذلك أضفى  ، 
بالشّ خاصّ   ،ر في عمق الأرض المتجذّ  عندما ربطها  الفل  كل ّ ة  بإدخال عناصر  والرّقص  كلالفني  ور 

  المسرحي بالمضمون الجتماعيّ   كل ّ ما يؤكد التحام الشّ ة،  باللغة العاميّ   مسرحيّةوالغناء في نهاية ال
ما اصطلح عليه اليوم المسرح الشّامل، حيث    الصّفقة حملت  :  حسين الدّاليوفي ذلك يقول  ،  الواقعيّ 

 .(3) الجميعور في عرض يرضى عنه كلأخرج الحكيم الدّراما بالرقص والغناء والفل

 

 

 
فقة حكيم، توفيق، ال(1)  105,الص 
 55، سه نف  المرجع (2)
 158 ، عملاق الأدب العربي توفيق الحكيم:  ينظر(3)
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 الث انيالمبحث                                       

ياسي ة  الاجتماعي ةالفوضى   والس 

إذا اختلّت أحوال المجتمع نتيجة قرارات أو ممارسات غير صائبة للأفراد، وعمّت الفوضى  
ى ترسي  ما تمتلك من تشريعات وقوانين وتوجيهات حتّ   كل ّ ولة أن تتدخل بلسبب ما، وجب على الدّ 
 قواعد النّظام والستقرار.  

( م، قبل نكسة حزيران المأساوية  1966كُتبت عام )  التّي  (هشيء في محلّ   كل ّ )  مسرحيّةفي  
يسخر الحكيم من المستوى الهزيل للواقع المشهود، إذ شهدت البلاد حالة من الفوضى والنحطاط في  

فاقداا للوعي، ولم يسمح فيها بظهور أي رأي _    المصريّ   الشّعب شتّى المسارات، وهي مرحلة عاشها  
  .(1)  حيحة للأشياء ممنوعةؤية الصّ فالحقائق محجوبة والرّ في العلن _ مخالف لرأي الزّعيم، 

  كل ّ الشّ م يكن في  للامعقول فيها لاو   واللامعقول.  ةمزيالرّ بين    مسرحيّةفي ال  الحكيم  جمعقد    
الأدب  في  العبث  بمعنى  له  علاقة  ول  الحدّ با  أمسىوإنما    ،والمضمون  المنطق  نعدام  من  ،  الأدنى 

تحت )أشبه ما تكون بقصة    مسرحيّةذا الأسلوب جعل الوه.  (2)ة  ظواهر الحياالنسجام بين مختلف  و 
إلى    يميل  والفارق بينهما أن فانتازيا الحكيم تميل إلى الكوميديا بينما محفوظ  محفوظ(المظلة لنجيب  

 .(3)  المأساة

لقرية ل  النتقاديّ إلى الموطن الأصلي لفنه  (  هشيء في محلّ   كل ّ )  مسرحيّةرجع الحكيم في  
وإلىالمصريّ  الموطن    ة،  هذا  برا  التّيلغة  العاميّ ئح تفوح  اللهجة  وهي  الواقع،  لكنّ الدّار ة  ة  ل جة،  ها 

التّ تصوّ  على  قائمة  بحياة  عنوانها  يوحي  كما  عادية  قرية  ووجود  ر  والنسجام،  في    كل ّ رتيب  شيء 
الصّ  طبيعمكانه  قرية  وايّ حيح،  العمل  في  متفاوتون  أهلها  والعلاقات  لتّ ة  والعقل  والإنجاز  فكير 
إنّ ،  الجتماعيّة في  ها  بل  فيها  شيء  ل  قريةمحلّ قرية  العقل  الفوضى،  تملؤها    ه،  إلغاء  أهلها  قرر 

 !بينهم والمنطق وتبادلوا الأدوار دون فارق 
 

 74 -73،  عودة الوعي ، توفيق الحكيم،، ينظر (1)
 .306، ثورة المعتزل غالي، شكري،  ينظر: ( 2)
 306، المرجع نفسه ( 3)
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قال  ...بعضه!ه محصل  كل   آخرتها زي أوليتها...  :  الموزع"   ه كل   ونص دقن زي دقن...  :  حلا 
بعضه لك...  :  الموزع..  .!محصل  مش  طلع  لك  محصل  كل   وجواب  قال  بعضه! ه  وراس :  حلا 

راس   تحسبها  وبطيخة  بطيخة...  بعضه!كل   تحسبها  محصل  عند  :  الموزع  ه  البلد  ومأذون 
قه...الكل     .(1) محصل بعضه "ه كل  : حلا 

في   الألفاظ  عندهم    الرّيفتسود    التّي  الجتماعيّةبالحالة    السّابق  النّص توحي  يتساوى  إذ 
يخة،  ل رأس زبونه بطّ تخيّ ذي  الّ   حلّاق، سواء عند الالجتماعيّةا خلق حالة من الفوضى  الأمر، ممّ 

بشقّ  الموزّ ها  فقام  الّ أو  في  ع  رسائله  يلقي  ال ذي  أيّ ،  حلّاقطاسة  يستطيع  يأخذ   حيث  أن  شخص 
واحد يجي ينقي ويختار    كل   "  قيل. والثّ   من حملهص  أن يتخلّ المهم  ،  يريد   التّيسالة  الخطاب أو الرّ 

 (2) " يلي بيعجبه... باسمه باسم غيره ما يهمناش المهم تشطيب الوارد يوم بيوم

الرّ  تحريك  تؤدي  في  فاعلاا  دوراا  إلى    الرّأسف،  المسرحيّ   النّص موز  والعقل،  ايرمز  لفكر 
الوالسّ  يرمز  بينما  والقسوة،  العنف  إلى  السّ   حلّاقكين  والموزّ إلى  إلىع  لطة،  الإعلام،    يشير  وسائل 

 عب. يرمزان للشّ ة فاب والفتاالشّ أما ين، والمأذون لرجل الدّ   يرمز للقانون رطي الشّ بينما 

فيدخلنا في عالم الستخبارات ومحاولة   مسرحيّةبناء على هذه الرموز يبني الحكيم أحداث ال
الإالسّ  اختراق عقل  الحاكمة  يدور فيلطة  ما  واستكشاف  نسان لستقراء  أفكار  وذلك في ه،  عقله من 

للسّ  فكر محاولة  على  يعارض  كل ّ وقمع  ه  يطرة  تريد ه،  ما  ما  مع  الشّ   هويتعارض  من  عوب السلطة 
من  وسيلة  فكير عكس تيار الحكومة، وهي  ره أو التّ سان قادراا على إخفاء أسرانيعد الإ  مالمقهورة، فل

قال"  .اعوب والهيمنة عليهأخطر وسائل قمع الشّ  قل لي...؟ أنت تقدر تعرف جوه راسك هنا في  :  حلا 
قال  قصدك ايه يعني... من جهة الأفكار؟:  الزبون إيه؟   أفكار ايه يا أخينا... حد جاب سيرة :  حلا 

 (3)"أنا مش فاهم حاجة.: البطيخة...الزبون حنا في ا الأفكار...

 
  868، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  ( 1)
 860، المرجع نفسه(2)
 858المرجع نفسه،  (3)



22 
 

ضليل  عوب ونشر سياسة الستغفال من خلال وسائل التّ كما أظهر الحكيم خداع الأنظمة للشّ 
ا  هعومن،  المثقفة  بقات الفقيرة وغيرعوب واستبقاء الهيمنة على الطّ وذلك لضمان ولء الشّ   ،الإعلاميّ 

في  _  لطة  رمز السّ _    حلّاقمع ال  أعلام يتواطلذي يمثل الإع اّ من المشاركة في صنع القرار، فالموزّ 
فيلقي  القرارصنع   ال  كل ّ ،  وأجهزته  الحاكم  يحمله من رسائل في جعبة  بها كيف  و ة  يّ عمقما  يعبث 

  ولى به الأكان  عوب، و ضليل للشّ ف والتّ يزيينشر الفوضى والتّ   ذيالأمر الّ ،  للعبث يجلسان    يشاء، ثمّ 
بمضمون رسالة ل    طرف غير معنيّ   طلاع أيّ حتى إسائل دونما تقصير أو تأخير، أو  إيصال الرّ 

 : هتخصّ 

الموزع مزاجك.:  "  على  يطلع  اللي  جوابين...  مزاجي؟:  الشاب  جواب  عاوز   مزاجي؟  أنا  إزاي... 
ام  كل   فتح أي جواب تلقى فيه  اجواب من اللي عندك هنا يخصك...    كل   :  لموزعا  جواب يخصني.

  ؟الن اسكده في جوابات  *أنتم بتعملو  ده؟ام ايه كل   : الشاب يسلي... أنت مش عاوز تتسلى؟!

ولكن ده  :  لشابا  .بو على الواردمبسوطة... وفي ساعتين يكونوا شط    الن اس يوم... و   كل   :  الموزع
 .(1)..." حاجة ثانيةلا أبدا... الفوضى دي تبقى : الموزع..اسمه فوضى.

فعندما  ،بشير بها والتّ  ،هذه معقولفي نشر الفوضى وشرح فلسفة اللا حلّاقع والويتناوب الموزّ 
ها  ع أنّ الموزّ ه  سالة الخاصة به يخبر سائل ويطلب الرّ على فكرة اختيار ما يشاء من الرّ   اب يعترض الشّ 

د للحاكم على حساب واطؤ الواضح بين الإعلام المطبق المؤيّ ليظهر الحكيم التّ   حلّاقتسلية، ويؤيده ال
عمال الفكر، فيصوران العقل قد آثر أن ينتحر  إ هما يمثلان يأس الحكيم من جدوى  إنّ   "، الغافل  الشّعب 

 .(2) من موقف مستحيل"  فراراا 

الحكيم  يستم تصوير  ر  يلفي  والإعلام  فالحاكم  المؤلم،  الهابطة    جأانالواقع  المغريات  إلى 
اب عندما أراد فالشّ ،  ذي يسير خلف نزواته وشهواتهاذج الّ ب الجمهور السّ غيّ يتلتمرير مخططاتهم، و 

 

 861-860 ،المسرح المنوعالحكيم، توفيق،   ( 1)

 120، فنان الفرجة فنان الفكر الراعي، علي، توفيق الحكيم،  ( 2)

نصوص   بعض  في  وجدت  وقد  الفارقة،  الألف  بدون  وشطبوا  تعلموا،  كلمة  بين    مسرحيّات ال*وردت  الحوار  لغة  بالعامية  كتبت  كلمات 
 الشخوص.  
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الرّ  من  يخصه  مال  وترك  بخطاب  الخروج  أغرياه  الفوضى،  نشر  في  المشاركة  رافضاا    نسائيّ سائل 
 ب.و علام على عقلية الشّ عما يظهر خطورة تأثير الإ ، سلية والمتعة واللهوتّ وبعثا في نفسه روح ال

ة، فمعجمها الخصيب ساعده خوص اللهجة العاميّ يستخدم الحكيم في إدارة الحوارات بين الشّ 
التّ  بلورة  للعادة  على  مضادة  خوارق  من  الفانتازيا  تطلبه  وما  الدرامي،  للموقف  الهزلي  كوين 

 .(1) والمألوف

ساهم فواضح،    كل ّ يكشف الحكيم عن هبوط الإعلام وانحرافه عن مساره في تلك الفترة بش
تمثل شريحة من المجتمع،    التّيف الحقائق، فعندما جاءت الفتاة  ـبنشر الأخبار الكاذبة المضللة وزيَّ 

ث يف والخداع، وجدت نفسها في مواجهة ثلاتحتفظ بشيء من المصداقية وترفض الزّ   تزالماكانت  و 
 : المجتمع  تعمّ   التّيها على النحراف والنجراف والستسلام لواقع الفوضى والغوغائية فئات تحثّ 

قالموزع وال  وويتجه نح  تعالي نسأل أهل البلد.  مصدقة؟!الشاب، مش  " ، قولوا لنا من فضلكم  حلا 
ق ..ال.هو: الموزع؟ أنا هو ولا مش هو: يا حضرات  بودانك!   سمعت  : الشاب هو بعينه: حلا 

 .(2)" بكرة تعقلي: الموزع... ام مجانينكل    هد: الشابة

التّ  بالغ الخطورة،  وينضم إلى قائمة  الدّ   هإنّ زوير والخداع طرف ثالث  الّ المأذون، رجل  ذي يعرف ين 
فهو على استعداد بأفعاله؛    ه يفاجئ الجمهورلكنّ ،  لاحقوى والصّ بالتّ   _ في الغالب _  النّاسعند عامة  

 : هيتبعدم مصداق  التّاماب والفتاة مع علمه رعي بين الشّ للمصادقة على العقد غير الشّ تام 

قفي محله؟ اليء  ش  كل   ومأذون البلد كده زي حضراتكم يوضع  :  لشابا ما تخافش... حط  :  حلا 
صيفي!  بطيخة  بطنك  والمأذون!:  الشاب  في  الخطوبة  على  موافقين  قال  يعني  موافقين. :  حلا 

 .(3)" على المأذون  ادييالله ن: الشاب موافقين جدا: الموزع

 

 306، ثورة المعتزل غالي، شكري، ينظر: (  1)
 867، مسرح المنوعالحكيم، توفيق،   ( 2)
 867، المرجع نفسه(    3)
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عاب ما يحيط بها من اللاحقيقة  يبع من عجز عقل الفتاة عن استا ن  مسرحيّةراع في الالصّ ف  
عبثيّ  ومن  التّ واللامنطق،  فحاولت  الأشخاص،  مراراا ة  القائم  الوضع  على  إتمام وتكراراا،    مرد    ومنع 

ما يجري، معتمدة مبدأ تجاه  ذي ل تعرفه، معبرة عن دهشتها واستهجانها  اب الّ واج بينها وبين الشّ الزّ 
  ة كرار وسيل مجتمع يصعب عليها تغيير قناعاته، فجاء التّ أمام  تكرار الجمل، فهي إزاء فعل اقتناعي  

مستخدمة حرف نبيه على فداحة الأمر وخطورته، كما اعتمدت في الحوار على الستدارك قناع والتّ للإ
 : بانفعال واضح اإياه )لكن( مكررة 

مش   هلكن د:  الشابة  ...طبعا ، مش أنت الخطيبة، وأنا الخطيب... يبقى فاضل المأذون :  الشاب"
لكن  :  الشابةوخطيبي يا ناس؟!...  :  الشابة...  شيء ممكن  كل   مش ممكن ليه؟  :  ممكن...الشاب

ياأ وخطيبك  مش  د:  الشابة..ست.  نا  أبدا    هلكن  يمكن  جدا ...:  الشاب...لا  هنا    كل   يمكن  شيء 
زي ما تصرف  :  الشاب..  .موافقة!  ...موافقين جدا  :  الموزع  مش معقول!ه  لكن د:  الشابة...ممكن

  .(1) "شيء عجيب  هلكن د: الشابة ...حضرة الموزع... كان تصرفه سليم

  عمّت أرجاء  التّية  ياسيّ والسّ   الجتماعيّةعلى حالة الفوضى    مسرحيّةالآخر  يؤكد الحكيم في    
ع من استقطاب فئة كبيرة من  والموزّ   حلّاقن البتمكّ   مسرحيّةعندما ينهي الوذلك  تلك الفترة،  في  مصر  
ياا جاء سرّ   ه الجميع شرطيا  بَ س  ينضم إلى القافلة ضابط إيقاع حَ فالفوضى،    لمشاركة في إثارةل  الشّعب 

الصّ  مكانها  إلى  الأمور  وَ لإعادة  التّ   ع حدٍّ ض  وَ حيح،  المغلوطلهذا  الدّ ،  جمهر  في ائرة ويشارك  لتتسع 
م  مَ   كل ّ التّجمع   القرية  في  فن  ن  للزّ   النّاسالأهالي،  والزّ حضروا  والطّ مر  أنبل،  فة  لما   ايأبهو   دون 

 من أحداث حولهم.  يدور 

النهاية   التُ وفي  ساخراا لتّ واخرية  بالسّ   مسرحيّةختتم  غناء  الجميع  يغني  عندما  ينعهكم  الحكيم    ى،  فيه 
شيء لتسلم ويرتاح    كل ّ نيا بتمشي بالمقلوب، فارقص وانس  الدّ :  مات تقولكل ّ ين والخلق بالعقل والدّ 

 

 867 -866، ، المسرح المنوع الحكيم توفيق (  1)
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والمز "  ..بالك. والرقص.مبالطبلة  بالعكس..ار  الدنيا  بالمظبوط....وتدور  تمشي  كنت ..نلقاها  إن 
 .(1) " ويلله نرقص عالوحدة..ها واحدة.كل    المسألة... معبوطعاقل أو 

نسجام، فكانت النتيجة عدم ال قدرة الحكيم على بناء اللامعقولية و   مسرحيّةالفي  قد ظهرت  ل
عن   بعيدة  مغلوطة  خلالها  ،  (2)   المنطقمخرجات  من  والوعي  يفصحأن  أراد  العقل  غياب    ، عن 

التّ كل ّ   الشّعب   اندفاعو  وراء  الثّ والتّ   لطبيه  مكاسب  تحقيق  يمكن  فلا  للحاكم.  الأجوف  إل ور رميز    ة 
   .(3) زميرصفيق والتّ بغربلة بعيدة عن التّ 

ناقض في المجتمع وداخل ر والتّ مآالتّ ة _ تعكس حالة  _ رغم حبكتها الفكاهيّ   مسرحيّةهذه ال  
 الحاكمة في مصر. لطة اتها انتقاداا شديداا للسّ ، كما تحمل في طيّ المصريّ  الرّيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 867-866، سرح المنوعالم ( 1)
 71، عودة الوعي الحكيم، توفيق،  ينظر: (  2)
 م 2018نوفيمبر -19الثنين سما الإخبارية، فلسطين، ،  للامعقول ما بين المسرح والتحليل السياسي ، وليد، اططي( ينظر الق 3)
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 الث  المبحث الث                              

يفر وعلاقته بقضايا الفـقـ                             المختلفة الر 

ارتبطت    التّي ة  ه المدروسة لمجموعة من القضايا الهامّ مسرحيّاتالحكيم في جلّ  توفيق  ق  تطرّ 
  على حدّ   الشّعب آمال    ت بة، وخيّ فت مساوئ الشتراكيّ بعد أن تكشّ ما  ل سيّ و ومستقبلهم،    النّاسبحياة  

  .(1)ء يّ س  ووصلت بهم إلى مستوى اجتماعيّ ، تعبير الحكيم

الصّ   الفقر  قضية  والتّ احتلت  العرض  حيث  من  ال  ناولدارة  تلك  من ،  مسرحيّات في  ناقش 
القذارة،  و المرض،  و ،  التّعليمسوء  :  مثل،  يّ الرّيفائكة والمنتشرة في المجتمع  القضايا الشّ   معظم  خلالها

ة في  بات الأساسيّ خل والحرمان من المتطلّ أكثر من مجرد الفتقار إلى الدّ   .إلخ، فالفقر عنده..حريّةالو 
بو   ،الحياة والهتمام  العمل  فرص  توفير  إلى  الحاجة  تشمل  إلى   (2)  الصّحة و   التّعليممظاهره  إضافة 

 أي واتخاذ القرارات. بداء الرّ إمييز الجتماعي وانعدام فرص المشاركة في التّ 

 الفقر والأرض 

القاسية وعلى   الجتماعيّةروف  بالقرية، وتحت وطأة الظّ   لاا ثَ مَ مُ   الرّيف يعرض الحكيم مأساة  
د  مَ ع  رأسها الفقر نجد القرية تقع تحت ضغط كبير من أجل الحصول على المال لشراء الأرض، وتَ 

دار عندنا في الكفر باعت ما    كل   من منا تخلف؟  و :  عوضين"  مقتنياتها في سبيل ذلك  كل ّ إلى بيع  
  هم وصعوبة تأمين بعض  الشّديد وبسبب الفقر    .(3) فيها، حتى الصناديق الخشب والصواني النحاس"

الدّ ،  من الأرض   مالمال لشراء حصته تأثير  القرية تحت  ويلة الأمد، والقروض والفوائد  طيون  غرقت 
الفدان مقدما، والباقي يقسط على عشرين ندفع للشركة ربع قيمة  :  عوضين  هن.. "قسيط والرّ والتّ 

  .(4) بالفوائد القانونية": سنة! شنودة

 
 185، عملاق الأدب توفيق الحكيم ،حسين لدالي، ا ينظر: (1)
، مجلة المعارف )مجلة علمية محكمة(، قسم العلوم القتصادية،  ومؤشرات قياسها أسباب ظاهرة الفقر  أحمد عزوز وأحمد ضيف،    ينظر: (2)

  2017،325(، 22عشرة، العدد )  ةالثّاني السنة 
فقة الحكيم، توفيق،  (3)  15، الص 
فقة، الحكيم توفيق ( 4)  136، الص 
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عائقاا   كل ّ شهكذا   وهاجساا   الفقر  الأرض،  على  الحصول  "    المصريّ   الفلّاح ق  يؤرّ   في 
 .(1) "وربنا عالم إني ما أخر عقده إلا كوني تصدقت بالمهر لأجل الأرض ،ابني محروس: سعداوي 

  البطالةو الفقر 

تؤدي إلى    هيعلى سلوك الفرد والمجتمع، ف  تأثيراا  الجتماعيّة  كل ّ البطالة من أكثر المشا  تعدّ 
ومتشابكة يأتي في مقدمتها    ةات كثير كل ّ د مشكما تولّ   ،(2)   العملقاعس عن  ة والتّ ورة الإنتاجيّ تأخير الدّ 

المعيشة   ومستوى  الحياة  جودة  وتدني  النتماء،  وضعف  والحرمان،  الأمل  وخيبة    الصحيّة اليأس 
 ها مظاهر تشوه المجتمع.  كل ّ والغش والعنف، و  التّحايل، إضافة إلى انتشار السرقات و (3)  يةالتّعليمو 

المرير فعرض مشهذا  الحكيم    ىحاك والبطالة في  كلالواقع  الفقر  الحمي)  مسرحيّةة   ( رسوق 
عاطلَ صوّ عندما   معاناة  فقيرَ ر  جرّ ين  ملامحهما  ين  من  كاناالجتماعيّةدهما  ثياباا   ،  ، ةـرثّ   يرتديان 

الصّ تدفع المعيشية  ظروفهم  مواصلة هم  من  يمكنهما  عمل  عن  الحمير  سوق  في  البحث  إلى  عبة 
  التّي بسبب سياسات الحكومة    الشّعب ب   الحق   اللّذينر من خلالهما الجوع والفقر  صوّ ، فةحياتهما اليوميّ 

 قاء والجوع. عرضة للبؤس والشّ أفرادها  تركت   أهلها، بل لم تعمل على ازدهار مجتمعاتها ورقيّ 

رب والمأوى، وهذا ما  والشّ  كل ّ الأ: بسط حقوق الإنسان، وهيأيظهر العاطلان محرومين من 
الآتييعكسه   لي:  الث انيالعاطل  ":  الحوار  نعيش  عارفين  مش  احنا  تقولي  ليه؟  ه تقدر  مفلسين  ؟؟ 

الأول فينا":  العاطل  سائل  حدش  ما  ليأوهنا    .(4) علشان  حماراا  يكون  أن  الفقير  العاطل   كل ّ يحلم 
وتكشف المآسي  ،  ما يعكس صورة لذعة ساخرة تنتقد الواقع المرير  ، ينالفلّاحويسكن في زريبة أحد  

المجتمعات    التّي إليها  الحمار  يّةالرّيفآلت  مع  الإنسان  فيها  يتساوى  إذ  الفترة،  تلك  يكون ،  في  وقد 
حالا  أفضل  الظهر أكما  ه،  من   الحمار  ذلك  العاطل  (5)  مسرحيّةت  معاناة  إلى  رمزية  إشارة  وفي   .

إلى  يضطّ  التّ ر  والشّ تحمل  والذّ عب  والخضار....  للبضائع  نقل  من  المزارع  بيت  في  إلى قاء  هاب 

 
فقة ، توفيق الحكيم،  (1)  96، الص 
 119، نحرافيالمشاكل الاجتماعية والسلوك الا عاطف،  ،غيث ينظر: (2)
 133، ، البطالة وعلاقتها بالجريمة والانحراف في الوطن العربيعبد المنعموبدر،  ، أحمد  ،حويتي ينظر: (3)
 91-90، الحمير الحكيم، توفيق،  (4)
 100، الحكيم توفيق، الحمير  ينظر: (5)
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المزارع  هذاالأسواق، ويظهر   الحمار حمولة كراث  ":  في قول  ناوي أحم ل  أنا مثلا كنت  والحمولة؟ 
لوحدك   للتاجر  وتروح  كتفك...؟  على  الخضار  حاتشيل  الخضار...!  لتأجير  وفجل 

والصّ   .(1) "؟بالمحصول... الخنوع  صفات  الحمار  في  والتّ وتجتمع  الشكوى  وعدم  هو  ف،  (2)ماوت  بر 
 والملتصق بالبسطاء. ، فقيرللالحيوان الأقرب 

التّ  إلى  الحكيم  رقابة  لجأ  من  للهروب  الأمثل  المعادل  كونه  رمزية  بصورة  الحمار  مع  عامل 
طرح من خلاله تأملاته وتجاربه في الحياة، والأنظمة الحاكمة، والقضايا  فة،  ياسيّ لطة والموانع السّ السّ 

بقات الفقيرة  للبطالة المستشرية بين الطّ   رمزاا   ( البشري   )الحمار   فكان العاطل  .(3)   ةالإنسانيّ   الجتماعيّة
   :ة للقضيةمع غياب دور الحكومة في إيجاد حلول واقعيّ  المصريّ  الرّيففي 

قحتى  :  محروس" جسر    حلا  على  السمك  يصطاد  قاعد  وهو  السنة  طول  صيد الت  رعةالكفر   ...
ذقن يا أهل :  يوم يزعق ويقول  كل   تها الصدأ،  كلته أد   القرموط كان أسهل له من صيد الزبون، ع  

 .(4)الكفر، أحلق بقدح شعير، أحلق برغيف خبز، نجوم السما كانت أقرب له من ذقون الكفر"

في    بيّن ي   "محروس"  الحكيم  بل    أنّ   السّابق قول  المعدمين،  الفقراء  على  تقتصر  لم  البطالة 
الصّ  وذوي  المهن  أصحاب  الّ طالت  الفقر  ينتشر  حيث  البطالةناعات،  أفرز  دللة  ،  ذي  من  ويزيد 

ة من أجل أن  من قيمة الكرامة الإنسانيّ ل تحط ّ ساقه في صيغة توسّ   حلّاقال  /مكل ّ المت  العتراف أنّ 
العكس هو الحاصل    راجياا خدمته، لكنّ   بون المهنيّ أن يقصد الزّ   المعتاد من  ف،  رمقه  يظفر بما يسدّ 

الإنسان، فمن ل يجد ما يقتات  و ه وثقله على المكان  بظلّ   فالفقر شائع ملقٍ ،  المعكوس  الرّيف  ذلك   في
في   يفكر  لن  ذقته  حلّاقبه  شعره.أة  آخروهذا    و  مظهر  أمام  يضعنا  انعدام  و   ،الرّيففي    ما  هو 

  راسة.في الدّ  لحقا ذلك بالمظهر العام، وسنتطرق إلى الحديث عنإهمال الهتمام  ظافة و النّ 

 
 101، الحمير الحكيم، توفيق، ( 1)
 24-23"،  أسلوب الشطارة في حكايات جحا "رواية الشطارية ونوادر جحا سالمي، ياسمين،  ينظر: (2)
 م.2017/ مايو  / 5، الشروق، "حمير" توفيق الحكيمالملاح، إيهاب،   ينظر: (3)
فقة الحكيم، توفيق،  (4)  116، الص 
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  ( شاهين )فالمحامي    ،المتوسطة المتعلمة بمنأى عن البطالة والفقر  الطّبقة  لم يكن أصحاب  
ما شاء الله يا حضرة الأستاذ،  :  لمعلما  ":  هو الآخر قاعد بلا شغلة ول مشغلة كما يقول معلم القهوة

 .(1) هات لي شغل أشتغل!!": شاهين مشغلة؟؟!!وأنت قاعد هنا لا شغلة ولا  

ة من طبقات مختلفة  والمحامي نماذج لفئات اجتماعيّ   حلّاقالعاطل وال  هكذا يُظهر الحكيم أنّ   
الفقرمزّ  أنياب  والتّ   ،قتها  بها رحى الإهمال  بمهارة أن  فهميش،  وفتكت  بين شخوصه،  استطاع  يربط 
 أفراده من بطالة وفقر.  هوما يعاني المصريّ  الرّيفمرآة واحدة تعكس واقع  هميخلق منو 

الحكيم  مقابل   يضعنا  الفقراء  الأغنياء  الضّ   يلقيفآخر،  جانب  أمام  حياة  حياة  على  وء 
الب  ،والإقطاعيين الفقراء والتّ خ  ذ حيث  إلى معاناة  التفات  الخمور، دون أي  القمار وشرب  رف ولعب 

  ،البطالة إلى استحواذ شريحة قليلة من المجتمع على زمام الأمور  أسباب    الحكيم عُ ج  ر  ويُ   .(2)   ومآسيهم 
ذي يرمز  "حصحص الحبوب" الّ   مسرحيّةفالمدير في  ،  وتدوس حقوق مواطنيه  ،الرّيف  تنهب خيرات 

السّ به   إلى  يسالحكيم  الحاكمة،  الموارد،    يءلطة  حاجة  يصدّ و استغلال  رغم  الخارج،  إلى  العلف  ر 
وا كلعليهم أن يأف النّاسا  أمّ   .ها تجلب عملة صعبةالحشرية، بحجة أنّ   المبيدات المحلية للعلف و   السّوق 

من خلال   (3)   الخاصة.عوب للمصلحة  يعني نهب مقدرات الشّ ذي  الأمر الّ اللحوم المجمدة المستورة،  
انتقاداا هإدارتكشف الحكيم عن تجاوزات المسؤول وسوء     ـ لطة الحاكمة، ويصفها بللسّ لذعاا    ، يوجه 

عائقاا (  الحمورية) ويجعلها  التّ   ومعرقلاا   صراحة،  القرية"  لحركة  في  حضرة  :  الوجيهطور  يا  تعال 
ايه؟  :  الناظر فيه  عملتم  انتم  تلميذكم  دعلمشو  ايه؟  عارف    هتوا  مش  واسمه إحته  حمار  نه 

ف عندما  ذي تكشَّ ، وتهميش دوره الّ الفلّاحويبرز من خلال تتابع الأحداث غياب وعي    .(4)حصحص"
.. برا  .برا:  المدير"    ويطردهم من مكتبه،  بالحشرات   مسرحيّةجعل الحكيم المدير يصف شخوص ال

المبيدات"كم  كل    برشاش  جميعا  لأطردكم  والله  حشرات،  يا  الشّ و  .(5) برا...  وتحقيرهم  بطرد  خوص 

 
 127، المسرح المنوعتوفيق،  الحكيم،  (1)
 118-113" حياة تحطمت"، مسرحيّةمشاهد من مرجع نفسه، ال الحكيم، توفيق،  ينظر: (2)
 145"حصحص الحبوب"،  مسرحيّة، مشاهد من الحمير الحكيم، توفيق،  ينظر: (3)
 151، لمرجع نفسهاالحكيم، توفيق،  (4)
 151، الحمير الحكيم، توفيق،  (5)
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السّ  الحكيم  يسدل  بالحشرات  و ووصفهم  المسؤولين،  تجاوزات  على  وتخاذله النّ   سلبيّةتار  الحاكم  ظام 
 على ما هو عليه من تهميش وفقر.   الرّيفليبقى والبطالة، تجاه قضايا الفقر 

   ي ةحر  الفقر وال

الإنسانيّ   كل ّ ل  شرعياا   حقاا   يّةحرّ ال  تعدّ  الكرامة  ضرورات  من  وضرورة  الدولة،  في  ة، مواطن 
"فوهي   تعاريفها  أبسط  يضر    كل   إتيان  ي  لا  يمكن    ؤطّرهات  ،(1)بالآخرين"  عمل  ل  وضوابط  حدود 

  .(2) خرآتتفاوت أساليب تحقيقها من نظام إلى ، و اختراقها، ويختلف معناها من فلسفة إلى أخرى 

ال   قضية  الهموم    حريّةظلت  دوماا قَ أرّ   التّيمن  الحكيم  أنّ مسرحيّات في    ت  يرى  فهو    ه، 
قد انقلبت إلى مجرد ثرثرة ومهاترات بين الأحزاب،   1952/يوليو/   23ة بعد ثورة  ة البرلمانيّ يمقراطيّ الدّ 

  .(3)   شخصيّة الذين يسعون إلى الحكم لنيل المغانم ة للمتسلقين الّ نتهازيّ اثم إلى 

ما تجي نعلن :  العاطل الأول"  :  ين جاء فيهبحوار بين العاطلَ   ر(سوق الحمي)الحكيم    استهلّ 
وشمعنا صوت  :  ما يطلعش... الأول:  الث انيبصوتنا...  :  بايه؟ الأول:  الث انيالعاطل    عن نفسنا؟

الواضح دون    تنطوي على الإيحاء الفكريّ   منذ البداية   مفارقة فنية  يصوغ الحكيم  ،(4)الحمير طالع؟! "
يناقش خلالها قضية    .(5)في جدل الواقع والخيال ضمن ضفيرة واحدة  الدّراميةتنازل عن وظيفتها  تأن  

يعلو نهيقه    ن حماراا و يطلعش( يحلم أن يك  ، فالإنسان الفقير صوته )ماعلى المستوى الفرديّ   حريّةال
 ما يريد.  د ويصدح ويصل إلى أبع

من جنس    حريّةالحمير أكثر    بلغة ساخرة موجعة أنّ   علي الحكيم من منزلة الحمير مؤكداا يُ 
من   رأي الفرد خوفاا   حريّةمن    د بقوانين تحدّ أي في مجتمع مقيّ إبداء الرّ   حريّة غياب    الإنسان، منتقداا 

 المسؤولة.  طائلةالوقوع في الخطأ وتحت 

 
 121، الإسلامي والوضعي حرية الرأي في الفكرين زريق، برهان،  (1)
 151، المرجع نفسه يتنظر،  (2)
 296,  ثورة المعتزلشكري غالي،  ينظر: (3)
 91-89، الحمير الحكيم، توفيق،  (4)
  318،ثورة المعتزل شكري، غالي،  ينظر: (5)
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الرّ   زارتككما     الإيحاء  على  أسلوبه  الفي  قضية  طرح  عندما  يجرؤ حريّةمزي  فلم  صراحة    ، 
انتقاد السّ  بها    فصحي  ةا العاطلين/الحمار مطيّ أحد  جعل  بل  واضح لها،    تعريض لطة أو توجيه  على 

 عن رأيه.  

الالصّ لعلّ   بين  الصّ والسّ   حريّةراع  أحد  وضوحاا لطة  الأكثر  يملك  فمَ   (1)   اريخالتّ عبر    فات  ن 
ويحرّ  مَ القرار  نفسه  هو  الأفراد  السّ ك  يمتلك  الحرّ الفكريّ   حريّة"وال .  لطةن  الطّ يّ ة من  ل    التّية  بيعيّ ات 

عنها؛   للإنسان  يتمكّ ه  إنّ ذ  إغنى  خلالها  الدّ من  معتقداته  عن  الإعراب  من  والسّ ن  ة  ياسيّ ينية 
تمنع    التّيلطة والقوة  بالسّ   حريّة" الر"سوق الحمي  مسرحيّة  نجد الحكيم يربط في  لكلذ   ؛(2) "الجتماعيّةو 

  التّيلقمة العيش    فكير؛ لأنّ التّ   حريّةأن الإنسان الفقير ل يملك    مبيّناا ر العقول،  جُ ح  فكير وتَ التّ   حريّة
 عبير عن رأيه. لتّ افكير و ه في التّ نازل عن حقّ د أفكاره وتدفعه إلى التّ هو بحاجة إليها تجمّ 

النّ  ات في بيت المزارع عندما جعل العاطل/الحمار يّ وع من سلب الحرّ رمز الحكيم إلى هذا 
مأ  ريّ البش على  المزارع  سيده  بفضل  لكنّ   كل ّ يحصل  فيه،  ينام  ومكان  أن  ومشرب  يحاول  عندما  ه 
عما يجول في خاطره من أفكار جوهرية، ويناقش قضية مهمة في بيت المزارع    حكيل عقله وي يُعم  

للمسألة  محاولا   القتصاديّةهي سوء الأحوال   نحجز جزء من  :  حصاوي "  البحث عن حلول منطقية 
موسم   في  بالغالي  تقاوي  نشتري  ما  الجديدة...بدل  للزرعة  تقاوي  ونجعله  جنب  على  المحصول 

ه  إل أنّ اءة للإنتاج.  ذكية وبنّ   رائقعوب وأصحاب المزارع للتفكير بط دعوة صريحة للشّ وفيها    (3) الزرع"
مصاغ  يهدّ  المحصول.  الزّوجةد  في  زيادة  على  الحصول  وجة"  مقابل  صدرها(  الز  على  يا  :  )تدق 

وتفكيره  امه معقول  كل ّ ف  ،(4)ام البهيم ده وتبيع لي أساوري"كل   مصيبتي!!! انت ناوي يا رجل تسمع  
 ،يادةوالسّ   اسيّ يظام السّ يمثلان النّ   اللّذين وزوجته    الفلّاحيصطدم ب  عقل الحمار البشريّ  صائب، إل أنّ 

أنا لازم أقول لك اللي في دماغي..   أيوه:  حصاوي غلاق فمه "إ و   الزّريبةمت و فيطلبان منه التزام الصّ 

 
 5، الحرية عن ميل جون، سيتوارت،  ينظر: (1)
 169، الإسلامي والوضعي حرية الرأي في الفكرين زريق، برهان،  ينظر: (2)
 106، الحمير الحكيم، توفيق،  (3)
 108، نفسه المرجع  ( 4)
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وجة والمفتاح، هو حمار  :  الز  بالضبة  يقفله  بقه؟  تبقى  يقفل  البيت  يفضل حمار وانت سيد  ولازم 
  .البيت  عندما تكتشف هي وزوجها مغادرة الحمار البشريّ  فرحاا  الزّوجةتتهلل و  (1) سيد البيت"

السّ   إنّ  أدوات قمع تستخدمها  ، في إشارة واضحة الزّوجةلطة/المزارع و تكميم الأفواه والعقول 
 . المصريّ   الرّيففي و  ياسيّ السّ  فكير في واقعنا العربيّ التّ  حريّةة وانعدام يموقراطيّ إلى غياب الدّ 

الدّ  الدّ تتمتع  اليموقراطيّ ول  كبير من  بقدر  في حياة    اا مهم  دوراا   ؤديت  التّية  الإعلاميّ   حريّةة 
ة  قنيّ التّ و العلم  و قافة  ة، ونشر الثّ ة والعالميّ بالأخبار المحليّ   النّاسبلاغ  إ  وذلك من خلال  ،عوب لشّ االأمم و 

فضلاا  العام،  الوعي  مستوى  ورفع  التّ   الحديثة،  التّ عن  من  الرّ مكن  عن  و عبير  معرفته  إتأي،  احة 
  ناقش الحكيم وقد    .(2)العامة  كل ّ لطة وكشف الحلول للمشاا يساهم في تدارك أخطاء السّ للآخرين، ممّ 

حفي مع مدير شركة  من خلال اللقاء الصّ   (حصحص الحبوب )  مسرحيّةوالإعلام في    الصّحافة  حريّة
 : المشهد الآتي كماالأعلاف 

:  المدير  ده شيء عظيم... تسمح لنا سيادتك بصورة...علشان ننشرها مع الحديث...:  الصحفي"  
مع   تنشرها  للدودة...  لإيه...  بعض:  الصحفي  صورتي!!!؟؟؟صورة  جنب  من    هد،  لا مش  اشي 

اختصاص التوضيب في الجريدة، إنما الدودة... دودة القطن اللي حاتبقى دودة حرير حايبقى شأن 
 .(3) "يثير اهتمام القراء... ممكن نعمل لها صورة رمزية... أنا متشكر على الحديث الخطير ده

وتحاول أن تجعلهما في  علام،  والإ  الصّحافةلطة تستعبد  أن السّ   السّابقمن خلال المشهد    يظهر لنا 
غطية على ما يقوم به المدير من  التّ في  حفي  ة، وهذا ما يفعله الصّ ياسّ صفها أي أن يخدم الإعلام السّ 

فمنذ متى  ،  اء، وتجذب اهتمامهمفة لمعة تثير القرّ يعمل على تقديمه بصورة مزيّ ه  إنّ وسوء إدارة،    فساد 
حفي  وفكرة عظيمة يشكر عليها المسؤول من قبل الصّ   ؟؟في صناعة الحرير  كانت دودة القطن سبباا 

المخادع  الّ  بدور  يظهر  الرغميزيّ فذي  على  الحقائق،  وأخطائها    أنّ   ن  الحكومة  يعمل    التّيانحرافات 
إخفائه أحياناا الإعلام على  تتسبب  كارثية  ا  نتائج  لغياب    . في  السّ   حريّة فقد كان  تينيات  الإعلام في 

 
 107- 106حكيم، توفيق، الحميرال (1)
 7، حرية الإعلام والقانون الحلو، ماجد راغب،   ينظر: (2)
 147-146، الحمير الحكيم، توفيق،  (3)
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، ول  (إسرائيل)رق الأوسط لصالح  رت خريطة الشّ غيّ   التّيم  1967ونيو// ي5مساهمة في وقوع هزيمة  
رأسها على  مجتمعة  لأسباب  آثارها  من  يعانون  العرب  و كتاتوريّ الدّ   زال  الإعلام    حريّةكبت  ة 

  .(1)الصّحافةو 

 حريّةأي،  الرّ   حريّة:  ات بمختلف أنواعهايّ أن الحرّ   همسرحيّاتفي    من عرض الحكيم   نستخلص 
  .لطة الحاكمةمن قبل السّ  الإعلام شهدت قيوداا  حريّةفكير، و التّ 

 الفقر والأخلاق 

الحكيم في  نتي الفقر وما نجم عنه من  مسرحيّاتقل  أثر  ليبين  إلى مجموعة من الشخوص  ه 
خلقيّ  اجتماعيّ   انحلال  القي  وفساد  ببعض  المحرك   (الصّفقة)  فيفينية.  الدّ   م واستهانة  الفقر  كان 
وشراء حصته من    الصّفقةتهامي بسرقة جدته العجوز لتأمين مبلغ    افع الخفي وراء قيامالأساسي والدّ 

  .(2) الأرض 

بسرقة زوجها    ةالفقير   الطّبقة  من    (درّيّة)أما   قيامها  المستقبل وراء  الفقر في  فكان خوفها من شبح 
ن في  أدى الفقر والبطالة بالعاطليَ وفي المقابل    (3) عن عيونه.  خار جزء منه بعيداا وادّ ،  مستمر  كل ّ بش

اذج وسرقة السّ   الفلّاحعلى    التّحايللت في الخداع و إلى افتعال سلوكيات ملتوية تمثّ   (سوق الحمير)
حول من جهة أخرى؛ للحصول على مأوى  واستغفاله عن طريق حكاية المسخ والتّ ،  حماره من ناحية

ذي تناول موضوع  مان الهمذاني( الّ الحكيم )ببديع الزّ   يبدو في ذلك تأثرو   (4)وم.للنّ   الفلّاحي منزل  ف
الرّ   أيالكدية،   على  تمّ الحصول  عندما  وذلك  والخداع،  الحيلة  خلال  من  الرّ   زق  على  جل الحتيال 

  (5) اك الله أبا زيد""ظفرنا والله بصيد، وحيّ  : ي بقولهالرّيف

ون إلى  الفلّاحفي سياق الستماتة على نيل الأرض، فقد لجأ    (الصّفقة)  شوة فيتحضر الرّ 
  التّي عوبات الجمة  الأعباء والصّ   ار الحكيم من خلالهصوّ وقد  خلي عن الأرض،  للتّ   رشوة الإقطاعيّ 

 
 10، حرية الإعلام والقانون ماجد،   ،الحلو ينظر: (1)
فقة الحكيم، توفيق،  ينظر: (2)  25، الص 
 106، المنوع المسرحالحكيم، توفيق،  ينظر: (3)
 96، الحمير الحكيم، توفيق،  ينظر: (4)
 72-71، المقامة البغدادية  (5)
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يون، في تكرس واقع الفقر والدّ   شوة كانت سبباا الرّ   ما يبين أنّ   .(1) شوةلتأمين مبلغ الرّ   ون الفلّاحواجهها  
الرّ   ينالفلّاحوتحميل   الحكيم  الزور، وهما ل يطيقون. ويربط  بسلوك سلبي آخر، هو شهادة    ذا شوة 

هم، فوقف ر مواقفه وأقواله في حقّ القرية وسرعان ما غيّ فالوكيل قَب لَ الرشوة من أهل  ،  رتباط سببيال
كرم،  ها عبارة عن دفع فلوس وكرم ف  كل   المسألة  :  الوكيلموقف المدافع عنهم بعد أن اشتروا ذمته "

  (2) يظهر إنهم باعوا محصولهم بسعر طيب... هو الكرم عيب؟!"

و  وسائل  الفقر  الحصول  أساليب  أفرز  سبيل  في  مشروعة  المدرسة غير  فمدير  المال،  على 
الظّ  تدفعهما  المعيشيّ وسكرتيرها  الصّ روف  إلى  ة  قبول    التّحايلعبة  بحجة  أمواله  وسرقة  الوجيه  على 

طالباا  "  حماره  المدرسة،  كرتيرفي  مصاريف  :  الس  عنا  و   الت عليميبقى  والإشراف  لنظافة  اوالمبيت 
و  الناظراوالكشافة  الاجتماعي...  والنشاط  القسط  :  لهوايات  إنه  حضرتك  ايكون  ه  الث انيلاحظ 

أثناء الحوارات    (3) جنيه بدل عشرين... والقسط الثالث عشرة جنيه".15أقل...يعني   ويبدع الحكيم 
 هائلٍ  هشة وتطفح بكمٍّ خرية والدّ تثير السّ   التّيالمختلفة بين إدارة المدرسة والوجيه في صناعة المواقف  

ه من المفاجآت والمبالغة، فيصور جهل الوجيه وغفلته بإحضار حمار حقيقي ليعلمه في المدرسة، ظنّ 
يوصف بالحمار، وعندما ذهب الوجيه إلى مدير شركة العلف، وتعامل    غبياا   طالباا   السّكرتير اظر و النّ 

نفسه   ي يعدّ ذ وجيه الّ وتختتم المفاجآت بطرد المدير لل،  ذي رباه)الحمار( الّ   مع المدير على أنه ابنه
الفهم وتثير الضّ   والداا   حك والفكاهة لدى القارئ، وقد كانت للمسؤول. وهذه المواقف تقوم على سوء 

مارة المعلم ع) مسرحيّةأخرى ومنها  مسرحيّات أسلوب الحكيم في رسم المواقف الكوميدية في  السّخرية 
الجُ   (4)   (زكندو  المأثور  الحكيم  والتّ   درامياا   استلهاماا   ويّ حَ واستلهم  الواقع،  مرارته، لتصوير  عن  نفيس 
ة إن  عهد إلى حجا ليعلم حماره القراءة والكتابة مقابل جائزة ماديّ   أن ملكاا   ذ يحكى قديماا إ  ،(5)   ونقده

 
فقة الحكيم، توفيق،  ينظر: (1)  67، الص 
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  الملك ويخدعه ويستغلّ نجح أو يعاقبه في حالة فشله، ليتمكن جحا بذكائه ودهائه أن يحتال على  
  (1) الحمار في خدمته وخدمة عائلته. 

  المرضالفقر والجهل و 

والمرض     يُ الجهل  فالفقر  بالفقر،  تتعلقان  يُ ولّ قضيتان  والجهل  الجهل،  والمرض  ولّ د  الفساد  د 
الفقير يرتاد عيادة صحة    الفلّاحف  (الزّمار)  مسرحيّة ربط الحكيم بين الفقر والمرض في  وقد  وهكذا.  

  اا نائم   الصّحةض  ر مم  ه يجد ة ليتلقى العلاج أو يحصل على شهادة لدفن الموتى، لكنّ الأرياف الحكوميّ 
نائم شبه  الزّ أو   ( المفضلة  هوايته  ممارسة  في  ليله  قضى  كونه  مهنة  ،  مقابل   ) الأرغول  ونفخ  مر 

يحبّ   التّيمريض  التّ  العيادة  ل  إلى  الصّ ها، ويأتي  الحكيم  راع في نفس  مكرهاا على ممارستها، وجعل 
ومهنته الأخرى المفضّلة لديه    النّاسن فيها على حياة  مَ تَ ؤ  يُ   التّيب (  مهنة )الطّ :  سالم بين المهنتين

  الي كان سبباا مر( وبات ذلك سبباا في إهماله للمرضى، ومعاملتهم معاملة سيئة، وتحقيرهم، وبالتّ )الزّ 
 : ذي ملأ المكانم وآلم أطفالهم وصراخهم الّ في زيادة أوجاعه

  (2) يرفع رأسه أكتمي نفس الولد يا حرمة...ألا  أقوم أقطم لك رقبته ": " سالم 

 : ت(ضَ مّ حُ شهادات الدفن تعفنت جثث موتاهم و) ينالفلّاح الممرض عن إعطاء هذا بسبب تأخر و 

ح"   وقعد  :  الأول  الفلا  مبارح..  ليلة  من  بايت  شهادة  الميت  دفن...مستنظرين  غير  من  للشمس 
حة ح..  .  ايه هو اللي عفن؟:  زمانه عفن دلوقت!!.... سالم  الص  وعزيز راسك بايت :  الأول  الفلا 

استهانة بآدمية الإنسان، وصلت إلى حدّ   هعكس ألفاظتو  (3)"!وزمانه عفن !!...سالم حُمض ولا لسا؟
الدفن  السّ  فحالت  بالموتى،  والعبث  تصريحاا خرية  بالا   تحتاج  الممرض  لها  يلقي  مشغولا   ل    كونه 

 باللهو والزّمر.
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النّ  "وتنعدم  بالبشر؟  الحيوان فكيف  الذي ل يصلح لعلاج  المكان  شيء على قد :  الدكتورظافة في 
ام  كل ّ أن يصدر الفي الأمر  والمضحك المبكي    ،(1)"  الحال صحة أرياف مفيش استعداد ولا نضافة

 أركان العلاج فيها.   ظافة أحد أهمّ تعد النّ   التّي الصحيّةالمسؤول، وفي العيادة  الصّحةعن طبيب 

العلاجيّ   كل ّ وما   الخدمة  مستويات  وتدني  الستهتار  والنّ هذا  الفقر  بسبب  إل  الدّ ة  ة ونيّ ظرة 
 الفلّاح فلو كان  ذي ظهر ساذجاا جاهلاا غير قادر على المطالبة بحقه في العلاج.  وفلّاحها الّ   يفللرّ 

 التّي  .(2) ذي لقيه أعيان القرية وضيوفهم أثناء زيارتهم القصيرة للعيادةلوجد الحفاوة والستقبال الّ   غنيّاا 
الجميع،    بعيداا   بغرفتها  الفلّاححبس    تمّ  أنظار  تصرف  لعن  خلال  من  الحكيم  غير  بيب  الطّ يرسم 
عيادة    نسانيّ الإ عن  للمسؤولين  مشوهة  بالطّ الصّحةصورة  والممثلة  عن  ،  ويكشف  والممرض،  بيب 

صورة الواقع   الحكيم ينقلظهر أن  ويَ   ر والمرض والجهل.قالمنهك بالف  المصريّ   الرّيفواقع مؤلم في  
عاشها    التّيبالفترة    متأثراا ،  صراحة وغضب   كل ّ وصفه بتجميل، فقد  دون تلميع أو    الصّحةفي عيادة  

الأرياف الصّ   .(3)  في  الإهمال  فمشاهد  اليوميات،  في  عنها  قسوة  وكتب  تقل  ل  اليوميات  في  حي 
لها قيمة  ل  فالأرواح  فالدكتور  ،  وفظاعة،  الأمور  أسهل  من  بالإنسان  طبيب   (علي)والستخفاف 

، وعندما وصل المكان  يّةالرّيف ي لمتابعة حالة ولدة متعسرة في إحدى الجهات  ع  مستشفى المركز دُ 
ملقاة على ظهرها وقد تدلت ذراع الجنين بجوارها، والدّاية تخبره أن المريضة مضى على    يّةالرّيفوجد  

" :  ها في مستشفيات الأرياف قائلاآ ر   التّيويعلق الحكيم على قسوة المشاهد    .(4)   حالها ثلاثة أيام...
هو الذي يزيد من انتشار    الرّيفما يجري في    كل ّ عن    الرّقابةغياب    ولعلّ   .(5) دت من فوقي"  فتجمّ 

 لم والنحلال.الفساد والظّ 
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  الت عليمالفقر و 

مش الحكيم  المرافق  كل ّ يطرح  هذه  في  النّفقات  زيادة  الّ   التّية  المباشر  السبب  يمنع  تعدّ  ذي 
ة الصّعبة  قلّ عدد طلابها بسبب الظّروف الماديّ  (والنّجاح الفلّاح)الفقراء من ارتياد المدارس، فمدرسة 

يقرو إيه؟ جرايد؟ كتب؟ ودي بفلوس ولا  ":  السّكرتيريعاني منها الأهالي ويظهر ذلك في قول    التّي
، فمن ل  التّعليمامي الستفهامي يكشف عن مأساة كل ّ فالفعل ال ،(1) ببلاش؟ دول يدوب لاقين اللقمة" 

 .  التّعليميمكن أن يفكر ب يجد لقمة العيش ل  

ذي صوره الحكيم في أكثر من مرة بأنه  الوعي الّ   التّعليمأهمية    إدراك ظهر غياب قيمة  ما يُ 
وضياع وعي مصر خسارة ل    ،خديريعيش حالة من التّ   المصريّ   الشّعب   ورة، وأنّ ضائع بضياع الثّ 

ذين يرتادون الّ   الطّلاب ويكشف الحكيم عن تراجع ملحوظ في عدد    .(2)  مكسب يعدلها عند الحكيم أي  
تعتمد في مصروفاتها على الأقساط    التّيعلى المدرسة    المدارس ما ينذر بخطورة الوضع القتصاديّ 

مقابل    الطّلاب يسددها    التّي تلميذ؟:  الناظر"  التّعليموأهاليهم  كرتير..  .  باقي عندنا كم  حوالي  :  الس 
م  تستطيع المدرسة أن تقدّ   ات ل يوأمام الفقر وضعف الإمكان   ،(3) "  بس نقصوا ليه؟:  سبعين! الناظر

لبة، فإدارة المدرسة لم على تحصيل الطّ   التّعليمدة لطلابها مع إغفال مقصود لأثر  خدمات تعليمية جيّ 
بتدني   تهتم  التّ تعد  النّ مستوى  عليه  يؤكد  ما  وهو  المال  على  بالحصول  اهتمامها  بقدر  اظر  حصيل 

نين...  ..".:  بقوله من  مرتباتكم  لكم  أدفع  الإيراد  المهم  يخصناش  ما  موضوع  فرصة   إنّ   (4)!!"ده 
  التّعليم المجاني تكاد تنعدم، فعندما يصطدم واقع    التّعليمعلى    هابقات جميعالمساواة في حصول الطّ 

  حكراا   التّعليم، يجعل الحكيم  التّعليمتحول دون تمكين الفقراء من    التّية  كاليف الماديّ بعقبة ارتفاع التّ 
" الأغنياء  لأولاد    الت عليملأن  :  الوجيهعلى  ضروري  ده  أيامنا  وأنا    الن اسفي  المقتدرين  الطيبين 

  .( 5) "والحمد لله ميسور الحال 
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المرافق  يُ    تدهور الأحوال على جميع الأصعدة في  الحكيم عن  فالمعلم محور  التّعليمنبئ  ية 
والظّ يّ التّعليمة  العمليّ  الفقر  ضحية  يقع  الآخر  هو  الصّ ة  ظهرعبة،  روف  بداية    إذ    مسرحيّة في 

واتب تدني الرّ :  في  مثلت ، تحيط به ظروف سيئة تؤثر على عمله، ت قلقاا   مهموماا   (ب حصحص الحبو )
استلامها،   المدرسة، و وتأخر  في  عددهم  قلة  بسبب  المعلمين  عاتق  على  الملقاة  الكبيرة  الأعباء 
مدرسة   الفني    (والنّجاح  الفلاح)فسكرتير  عمله  جانب  إلى  ومرشد    _مدرساا _تحّول  مشرف  إلى 

  والمؤكد تراجع أدائه الوظيفي الذي سينعكس بدوره سلباا   اا ونفسيّ   اا رهاقه جسديّ إما أدى إلى    وسكرتير...
 . الطّلاب على تحصيل 

كشفت عن انحرافات وخروقات لشرف   التّيالإدارة،  يربط الحكيم بين أوضاع المدرسة وسوء  
شهادة   إعطاء  أفدحها  وكان  "  التّعليمالمهنة  يستحقها  ل  كرتيرلمن  الوجيه:  الس  وتخرج...  : نجح 

كرتيروتعين كمان؟!...  :  وتعين... الوجيه:  وتخرج؟ الناظر ولبس    تعين حاجة كبيرة قوي....:  الس 
 في سبيل الحصول على المال.  ذلك إلّ  كل ّ وما  (1) " كمان بدلة محترمة.

أنّ هنا ن ى  بيب، وحتّ ومدير شركة الأعلاف والطّ   (عيسوي بيك)   ل فرق بين الإقطاعيّ   هجد 
 المعلم، في استغلال المناصب بدعوى الغاية تبرر الوسيلة.

 الفقر والن ظافة 

تكوين رؤية  يفيد ذلك في  و ة،  يين وطريقة عيشهم اليوميّ الرّيفالحكيم حياة    مسرحيّات تصور    
ثقافة تنطق بها أغلب    التّيائعة  واهر الشّ الظّ   لها، ومنونظرتهم للحياة وممارساتهم    الرّيف  أهل  عن 

 ظافة وإهمالها.  بالفقر ظاهرة عدم الهتمام بالنّ  مباشراا  وص وتقترن اقتراناا النّص

وزير الماء وقذره، وأعواد الحطب والذرة    ،رى في دوركم هذا الحيوان وروثهتلم تزل عيني  :  علوان"
يون في بيوت نظيفة ل  الرّيف وفي غير موضع يتمنى أن يعيش    (2) تعرش هذه السقوف المتداعية"

 .(3)  ينوالطّ طلى جدرانهم بالروث تُ معهم الحيوانات ول   كل ّ تأ

 
 140-138، ، الحمير لحكيم، توفيقا  (1)
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مراض، وائح الكريهة وانتشار للأظافة ومخالطة الحيوان في المساكن وما ينتج عنه من الرّ انعدام النّ ف 
النّ  المياه  من  المساكن  والكهرباء...وخلو  سبباا   إنماظيفة  الفقر  حدو   يقف  انعدام  ثفي  إلى  إضافة  ها، 

 يين. الرّيفلدى   د صار هذا الأمر نمط حياةعوّ والجهل، وبالتّ  الوعيّ 

رغبته في تحويل  ورة على الواقع، فصوت العقل والوعي والثّ   ينطق علوان بنبرة ساخطة ممثلاا 
لكنّ   الرّيف أكيدة،  المعيش، هو  طه يصإلى مكان مثالي  الواقع  دم بعالم معاكس يضرب بجذوره في 

الذّ  البنية  والأميّ عامل  والجهل  الموروثة،  أهل  هنية  وانشغال  تقف  كل ّ أر،  بالثّ   الرّيفة،  عوامل  ها 
 ، ونفخاا الإصلاح مجرد صرخة في وادٍ كذا نرى أن الحكيم جعل  هير، و يغرغبة في التّ   ةمعارضة لأي

 في غير جمر.  

النّ   ، ظرة إليهم نظرة دونية، والنّ ينالفلّاحظافة في سياق احتقار  أورد الحكيم تصوير إهمال 
حعبد المطلب ناظرا إلى  "  ( 1) وأصناف اللبد ايه... والحريم والعيال بدبانهم ووسخهم وقرفهم"  ينالفلا 

المطّ كل ّ يحمل   عبد  النّ   نابعاا   تحقيراا لب  ام  ومن  الحال،  واقع  الدّ من  تجاه  ظرة  المستبقة  ي  الرّيف ونية 
يفعمك ده باين عليه من أهل  ذاجة والغباء "المعروف بالسّ    .(2) اللي ينضحك على ذقنهم " الر 

القاذورات والقمل  ينالفلّاحولم يغب عن الحكيم تصوير وجوه   المواشي دي   اكنسلي":  يقول  ،حيث 
  .(3) من هنا... الأودة دي مش زريبة تدخل فيها الأهالي بوسخهم وقرفهم وقملهم"

الوعيّ  بغياب  المشهد  النّ   ينطق  والدّ بثقافة  الجمالية  وأهميتها  اللامبالة  ظافة  وهذه  ينية، 
قدر  بالنّ  من  تحط  الرّ   الفلّاحظافة  على  الحيوان.  مرتبة  في  ممّ وتضعه  عبارات  غم  عليه  تنطوي  ا 
أنّ   يالرّيفة  من إنسانيّ   تحطّ   (4)   ةعنصريّ بيب من  الطّ  ة ل يمكن إنكارها أو  ها تعكس حقيقة واقعيّ إل 

 رف عنها.  الطّ  غضّ 
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 مال الو  الفقر

تكاثر أموالهم لما في ذلك من تذليل لصعوبات الحياة، وهم محقون في    النّاسيتمنّى أكثر   
من يطلبه، فهو رزق    كل ّ نيا. وقد جرت الحكمة الإلهية أل يُعطى المال لذلك فالمال زينة الحياة الدّ 

صرف عند امتلاكه. وقد يخسف الله به الأرض يسوقه الله لمن يشاء من عباده. قد يحسن الإنسان التّ 
 وتجبر وأفسد بسبب سوء استخدامه وإنفاقه. إذا طغى

أسطورة    استغلّ  العربي  الألماني    (فاوست )الأدب  الوطن   (جوته)للكاتب  قضايا  إبراز  في 
الإنسانيّ  و العربي  بعد  ياسيّ والسّ   الجتماعيّةة  العشرين،  القرن  خلال  حياتنا  فترات  من  فترة  في  ة 

  التّي ريرة  وح الشّ ، الرّ الشّيطان  شخصيّة  والهدم في    قوى الشرّ   كل ّ صياغتها صياغة جديدة مجسدين  
 . (1)  إنسان كل ّ تلازم 

أفضل)  مسرحيّة حياة  نماذج  العربيّ   ( نحو  إحدى  هي    مسرحيّة   (فاوست )لالجديدة    الصّورةة 
هل الفقر هو  :  وعلى رأسهاحال المجتمع وتطرح العديد من الأسئلة    ظهرة من فصل واحد، تُ فلسفيّ 

للشّ السّ  الوحيد  والكدّ بب  يرام؟  قاء  ما  على  الأمور  ستكون  تلاشى  وإذا  أفضليّ   الإنساني  تكمن  ة  هل 
في  المال    الحياة  على  الوعيّ   أمالحصول  للشرّ   قافة؟والثّ   بزيادة  أن    هل  في  على    يعمّ دور  الخير 

ة فرد مسؤوليّ نحو الأفضل  غيير  تّ هل ال  قه ونقتنع به؟ذلك هل من المنطق أن نصدّ   ة؟ وإذا تمّ البشريّ 
نسان وحده أم أنه يحتاج إلى قوة خارقة تصنع له المعجزات  الإ   بعينه أو طبقة محددة؟ هل يقوى عليه

.  (2) بسيط    نسان في إطار فلسفيّ إبين شيطان و   هذه الأسئلة دارت في حوار بشريّ   كل ّ بطرفة عين؟  
خلاله   من  الحكيم  يطلعنا  وزوجته  المصلح  بين  يومي  روتيني  وحوار  بسيطة  الوضع بحبكة  على 

يعيشه  الّ   المأساويّ  حيث المصريّ   الرّيف  سكّانذي  و   ،  والبؤس.  الفقر  إلى  القذارة  ستذهب  لي  "قلت 
يفجنة   تجلس  الر  مظلة؟!...  الن اس! هل  أو  شجرة  تحت  الجنة  هذه    في  الجارية    الت  رعةوالمياه 
 (3) رأيت فيها جثة الحمار النافق منتفخة يعلوها الذباب والحشرات...!" الت ي
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جثة حمار    التّ رعةربطوا في جذعها البهائم بروثها وعلفها، وفي    (1)   سنطفالزوج لم ير سوى شجرة   
فس الشمئزاز والقرف، الذباب والحشرات، ما يلوث الماء والهواء ويبعث في النّ فخة، يعلوها  نتنافق م

 .  الزّوجةياحة كما قالت فالمكان ل يحمل أي معالم جميلة تغري رواد السّ 

المكان على نفسيّ  تأثير  بما يظهر  القرية وشخوصها  لذا نجده يصف  المصلح  عن    فصحة 
رسمها   التّيالمؤلمة    الصّورةمن خلال  ون  الفلّاحي يعيشه  ذد الواقع المرير الّ استيائه وسخطه ويجسّ 

ح  رأيت هذا الصباح:  المصلح"  (الأجير محروس)للفلاح   المواشي ومعها    الفلا  تحت شجرة السنط 
الأجير الذي يسرحها، أقذر منها وأحقر، بثوبه الوحيد الخلق الذي لا يستر جسمه العاري، وخلفه 

مثل فقر  لتعجن منه وقودا   ه  امرأته في  الروث  بيدها  المصلح على خلية    .(2) "تجمع  ركزت عدسة 
لة بشخص "محروس" من أصل شريحة تكاد تكون خلاياها متطابقة  واحدة من خلايا المجتمع والمتمثّ 

خلف على الفقر والتّ   الدّللةتنهض بدور    التّيعلى وصف القذارة    ؤكد وجاءت الألفاظ ت  ل فرق بينها
من    لحيوان، وربما كان حال الحيوان أفضلق بين الإنسان الآدمي واتفرّ   وتقدم صورة ل  والنحطاط 

تغ  التّي  فملابسه  الفلّاح تكاد  جسده  ل  فقره،  طي  مدى  شدّ و تعكس  يحكي  الخارجي  قذارته    ةمظهره 
  قذراا   وحالها عن زوجها فهي أفقر منه وأقذر تحمل بين يديها روثاا   الزّوجةول تختلف صورة  ووسخه،  

في   عمله نائباا   ح في أكثر من كتاب بحكمرسمها الحكيم للفلّا   التّيمطية هي نفسها  النّ   الصّورةهذه  
 الأرياف.  

ذكر  :  يقول في    الرّيف"إذا  مظاهر    الرّيفوالمبيت  وأكره  كرهت   الرّيفيزعجني...فإني 
 .(3)القذرة" ينالفلّاح القبيحة وحياة 

التّ   إنّ  محاولة  إلى  دفعه  حيث  المصلح  على  انعكس  البشاعة  من  يحتويه  بما  غيير  المكان 
الّ  عمله  الرّ بحكم  الجماعات  ومطامح   العالم  إشكاليات  تشخيص  على  يقوم  في    وأهدافها  ئيسةذي 

عنها  والحديث  العقليّة  للمحاكمة  تسليمها  ثمّ  ومن  النّقدي  والمشرط  المجهر  تحت  ووضعها  المجتمع 

 
الناس، يزعمون أنه أكثر ناراا وأقله رماداا )حكاه أبو ضيفة(  :  السنط (1) قرظ ينبت في الصعيد، وهو حطبهم، وهو أجود حطب استوقد به 

   سنط(: ابن منظور، لسان العرب )مادة ينظر:أخبرني بذلك الخبير، قال ويدبغون به، وهو اسم أعجمي، : وقال
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، سرعان ما تحول إلى بدأ داخلياا   ليخلق الحكيم صراعاا في نفس المصلح  ،(1) وضوح وعلانية.  كل ّ ب
فيه   العدو الأول للإنسان منذ أخرجه الله من  الّ   الشّيطانحلم رأى  يعدّ  شريرة   روحاا   ة وظلّ الجنّ ذي 

الإنسان، نفس  في  الخير  هدم  على  الروح   تعمل  هذه  إبعاد  أجل  من  يناضل  أن  الإنسان  وعلى 
إليها. كل ّ الطّاغية   اجتذابه  أو  منه  القتراب  حاولت  خدماته    الشّيطانعرض    (2)ما  المصلح  على 

فاعلية    ت ن الإنسان. وهنا تجلّ ز بها ع كونه يمتلك قدرات خارقة يتميّ   ؛ومساعداته لتغيير وضع القرية
 التّي  مسرحيّةفي تحريك أحداث ال  رة نقطة فاعلة ومؤثّ   فقد جعله الحكيم  المسرحيّ   النّص توظيفه في  

الجدال  بنيت   اللغة  والمصلح،    الشّيطان بين  قاش  والنّ على  الحكيم من خلال استخدامه  وقد استطاع 
عالمين  العربيّ  بين  يربط  أن  الفصحى  مبتعداا ة  والجن،  الإنسان  عالم  هما  متباعدين  عن    مختلفين 
ة قد يُحدث سوء فهم بين  استخدام العاميّ   المدروسة لأنّ   مسرحيّات استخدمها في أغلب ال  التّية  العاميّ 

منهما على الآخر    كل ّ في محاولة تأثير    هاماا   العربية الفصحى دوراا   أدّت رفين المتناقضين، كما  الطّ 
بوجهة نظره الصّ   ،وإقناعه  احتدام  إلى  أدى  بينهما،  ما  الإ  الشّيطانقدرة    لكنّ راع  غواء الخارقة على 

من  مكّ  بينهماإنته  اتفاق  عقد  على  المصلح  القرية  ،قناع  أحوال  تحسين  بموجبه  إقرار   ،يتم  مقابل 
ليس هذا أيدي في يدك؟!    ضعأ:  "المصلحصاحب الفضل في تحقيق الإنجاز    الشّيطانالمصلح بأن  
لرس يطانالتناقض؟!    كل     الت يمناقضا  بالألفاظ!:  الش  تتلاعب  حقيقة! :  المصلح  إنك  أقرر    إني 

يطان ...هل تقبل  الن اسلحقيقة الوحيدة هي أني الان على أتم استعداد لمعاونتك في إصلاح  ا :  الش 
تقبل؟ يطان  ؟!الن اسصلاح  إ:  المصلح  أولا  عين:  الش  طرفة  تعمّ (3) "في  الصّ .  حسم  الحكيم  راع  د 

من يستطيع  فمن خلال الزّ   ،من مساراا جديداا لبناء الأحداث من الزّ   مسرحيّةلتتخذ ال  الشّيطانلصالح  
ذي يلجأ إليه الّ   شنج الحضاريّ وهو ما يسمى بالتّ   ،فاذ إلى عالم المستقبلالمصلح اختراق الحاضر والنّ 

يطان"  (4) شباع رغباته وطموحاتهإمن عجز الحاضر عن   المصلح   أغمض عينيك ثم افتحها!:  الش 
ينهض :  المصلح  عينيه، لقد فعلت!...يفتح  :  المصلح.  يغمض... وعندئذ تبرق الدنا ببرق خاطف

 
أبي الطّيب المتنبي أنموذجا، مجلة    مسرحيّة"  المسرحي العراقي  الن صمفهوم المثقف وتمثلاته في  عامر، حسين إياد،    ،حسين  ينظر: (1)

 ..117-116م، 2017، العدد الثالث للدراسات الإنسانية، جامعة بابل، المجلد السابع،  مركز بابل
 139, قضايا الإنسان في الأدب المعاصر إسماعيل عز الدين،  ينظر: (2)
 819 - 818، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (3)
 126عربيا وعاطفيا،  مسرحيّة، دراسات في الحبكة المسرحي ة البنية الداخلية لل الجبوري، مجيد حميد،  ينظر: (4)
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هذه البساتين العامة.   كل   هذه المباني الجميلة؟ ما    كل   وينظر من النافذة ويصيح في دهشة! ما  
 (1) للمعجزة! أقومي يعيشون من الجنة؟" تحيط بها الحدائق الصغيرة؟ يا الت يهذه الفيلات  كل   ما 

 اظرين. شيء يسر النّ  كل ّ قاء اختفت القذارة، وبدا فوري اختفى البؤس والشّ  كل ّ شيء بش كل ّ تغير 

ة على سلوك الفرد وتوجهاته  انعكس ارتفاع القيم الماديّ فقد    دم المصلح بالواقع الجديد طيص
الأجير)  ،وأخلاقه بالضّ   (فمحروس  يلتزم  يعد  لم  صباحاا  قابلة  الأخلاقيّ الذي  وراء وابط  وانحرف  ة 

م  ه  إلى إنسان نَ   الفلّاحصرف وتحول  التّ اء أهل القرية  أسأهوائه، و شباع  عن البدائل لإ رغباته يبحث  
اللذة الحسّ  الدّ باحث عن  لياليه مع أصحابه يدخن ويشرب الشاي والحشيش،   ةيويّ نية والمتع  يقضي 

 أخرى.  ةبدأ بالبحث عن زوج  الفلّاحف ،بين أفراد الأسرةوابط انخفضت الرّ  عيد الجتماعيّ وعلى الصّ 

لا  :  محروس  الشاي والحشيش؟!:  أنا أقول لك بالحق يا سيدي... يمضي ليله مع إخوانه:  "خضرة
نعم يا سيدي!...  :  خضرة   ني أريد أن أتزوج عليها أخرى! غتاظة موتورة، لأ ميصدقها... إنها حرمة  

 (2) "إنه لا هم له الان سوى البحث عن زوجة أخرى 

الحكيم  يجسّ  التّ   كل ّ د  الماديّ مساوئ  الّ   قدم  فكري المفرط  أو  ثقافي  وعي  يصحبه  لم  ذي 
،  أبناء المجتمع الواحد وحية والوجدانية بين  وابط الرّ وانحطاط الرّ   الجتماعيّة فيصور انهيار العلاقات  

أكثر منه  ه  فالجار يحسد جار ،  الحقد والكراهيةوانتشار   أنه يملك مثله أو حتى  يده مع  على ما في 
فد:  "محروس خمسة  منه  أشتري  أن  فدانا...أردت  أربعين  يملك  ملاصق  جار  فرفض  ن  ديالي 
وهل هو محتاج؟!...إن له على الأقل أولادا أكثر :  محروس  وهل أنت محتاج؟!:  لمصلح. االملعون 

 .(3) "عملون بأجور مجزية في مصانع القريةيمني، 

إلى سوء الذوق وبلادة   النّاسنافر، وقادت  نازع والتّ ة المجردة بارتفاع حدة التّ ساهمت الرفاهيّ 
ف يتعدّ الّ   الفلّاحالحس.  لم  التّ   ذي  يستطع  لم  المواشي،  في  عالم  قصور  نتيجة  الجديد  الواقع  مع  أقلم 

الدّ وثقافتهعلمه   بأن  فيفتخر  )الراديو(،  على  يبيض  و  ،جاج  الفراش،  على  الأرانب    ( بلاليص )وتلد 

 
 824، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (1)
 827 ، المرجع نفسه  (2)
 826، المرجع نفسه  (3)
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لماذا  :  المصلح"يفعل ذلك.    كل ّ العسل الأسود خلف الكنبة ل شيء يدعو للاستغراب أو الدهشة فال
جيد؟ كتاب  بقراءة  نفسك  تُمت ع  محروس  لا  )الراديو(؟  في  لطيفة  إذاعة  إلى  الإصغاء  أو   ...  :

يوف)الراديو( عندنا في حجرة   امتلاك شيء ثمين كالكتاب من   .(1)"...  اج،يبيض عليها الدج  الض 
)الرّ  أو  المصلح  نظر  استثماراا وجهة  يعدّ  أن  يمكن  اتصال   اديو(  وسيلة  شك  أدنى  بلا  فهو  ومتعة، 

أعمى    الفلّاحجهل    قدر من الجهد ولكنّ   وتواصل سهلة تزود المستمع بالمعلومات دون أن يبذل أيّ 
)الرّ  أهمية  يرى  أن  من  المعرفيّ بصيرته  آفاقه  توسيع  في  بمجرد اديو(  بالأخبار ومواكبتها  والإلمام  ة، 

للصّ  فقط  الصّ الإصغاء  فجهله  وت  منه.  إعلاميّ ادر  بوسيلة  للاستخفاف  دفعه  حضاريّ هذا  قيّمة  ة  ة 
 ض فوقه دون اكتراث. يوجعل الدجاج يب

التّ  المحاريث والجرارات والماكينات  اته  كل ّ مش  وحلّ   الفلّاحت لخدمة  مَ مّ صُ   التّيجارية  حتى 
عمل  الزراعيّة كفاءة  ورفع  لخدمته  تسخيرها  من  يتمكن  على  لم  وأثره  الجهل  دور  نتبين  وهنا  ه، 

يمكّ   شخصيّة  ال العلمي ل  العقلية ومستواه  افقدراته  التّ لآلة  ناه من كيفية تشغيل  بعد أن  أو  بها  حكم 
  التّي ة، ومثلها المصانع المختلفة  عاونيّ للجمعيات التّ   كل ّ فأو   الزّراعةاعتاد استخدام المواشي في أعمال  

 عبئة والإصلاح...شغيل والتّ يانة والتّ شراف عليها معرفة دقيقة بغرض الستعمال والصّ حتاج الإي

التجارية!:  محروس"   والماكينات  والجرارات  المحاريث  أنت  :  المصلح  لدينا   هذا؟   كل   أتملك 
تمل:  محروس هي  كبل  وتقوم  التعاونية  الجمعيات  نظير ها  في  أمثالها...  الملاك  جميع  بخدمة 

طبعا؟!المصلح السنوي  مصانع؟!:  الاشتراك  القرية  في  زراعية  :  محروس  وهل  مصانع  طبعا... 
 (2) "للجبن واللبن المحفوظ والخضر والفاكهة المعبأة!

لطات، فاختفت معه إل اتجاه واحد وصورة واحدة هي ما ترسمه له السّ   الفلّاحلم يبق أمام  
وحلّ   الفلّاحصورة   الآلآت  بمحراثه  محلها  الشّ وجرّ   الزراعيّةت  الأعمال  من  البهائم  وماثل  دت  اقة، 
. وهل  مع خواء فكري وثقافي موجع  رف الخارجيراء وعاش حياة التّ الثّ   في   بقات الأخرى الطّ   الفلّاح

 
 828 ، المسرح المنوع الحكيم، توفيق    (1)
 826، نفسه المرجع    (2)
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لل مكسب  يتساءل  هذا  كما  الوعود    (1) .  الحكيمثورة  فشل  إلى  إشارة  على    التّيفي  الحكومة  قطعتها 
 م.   (1952) عند قيام ثورة يوليو  الفلّاحهوض بنفسها للنّ 

القتصاديّ  الرخاء  هذا  الماديّ والتّ   أمام  من  غيير  المصلح  طلب  التّ   الشّيطان،  غيير،  جوهر 
النّ  تغيير  التّ وهو  الثّ فس،  ليجد  والفكريّ   قافيّ غيير    ؛ داخلياا   النّاسنفسه عاجزاا عن إصلاح    الشّيطان، 

 ؛ ةفس الإنسانيّ رور في النّ وزرع الشّ   ،الآثام والمعاصي  ذلك يتعارض مع دوره في الحياة في بثّ   لأنّ 
 ا كان يعتقد. س أصعب ممّ و فإصلاح النّ  ليدرك المصلح أنّ 

أنّ   ويبثّ  مفادها  رسالة  النّ إ  الحكيم  من  صلاح  بكثير  أهم  يأتي  إفوس  ولن  المادة  صلاح 
ولكن   بين    بنشربمعجزة  الإصلاح  تصلح  :  المصلح"  وتوعيتهم  ينالفلّاح رسائل  أن  ،  الن اس شرطنا 

 (2) "شيء كل   يشمل اصلاح النفس قبل  الن اسوإصلاح 

غيّ  لكنّ الماديّ   النّاسحياة    الشّيطانر  لقد  يغيّ ه  ة،  تغيير لم  يمكن  ول  وعاداتهم  نفوسهم  ر 
العادات  الثّ  أو  أنّ   والتّقاليد قافات  بمعنى  ليتغير.  كامل  جيل  إلى  يحتاج  والأمر  واحدة  غيير  التّ   دفعة 

 .(3)ما تربى عليه  بيسح  سيظلّ  اا ه سلوكيّ سيحدث طفرة مادية في حياة الفرد لكنّ  القتصاديّ 

نسان العقلية  ذي تطغى فيه المادة على الوعي وقدرات الإالّ   الحضاريّ قدم  ناقش الحكيم التّ  
ة دون أن يفقد ذاته  والماديّ   ةطورات العلميّ إلى ضرورة المواءمة بين التّ   في أكثر من عمل أدبي داعياا 

 .(4) ة بالكون وغيره من البشرأو يفقد صلته الجمعيّ 

قافي وتأقلمه  إدراكه العقلي والثّ و ه  يان وحده ووعنسمرهون بسلوك الإ  والحضاريّ   طور الجتماعيّ فالتّ 
خلي  نسان بين أصالة التّ طور انتكاسة في حياة الأفراد، أو أدى إلى ضياع الإكان التّ  وإلّ  ،غييرمع التّ 

 .(5) رطو ومواكبة التّ 

 
 72-71،  عودة الوعي الحكيم، توفيق،  ينظر: (1)
 829، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (2)
 2012/ 8/ 27اليوم،  المصريّ ، مجلة أفضلنحو حياة  ،محمدرياض،  ينظر: (3)
خصية بهي، عصام،  ينظر: (4)  146، الشريرة في الأدب المسرحي الش 
 1957، عدد فبراير ، موسكو ، ، مجلة الآداب السوفياتيتوفيق حكيم، والنظر الاستشرافية، نورة دعاس،  ينظر: (5)
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على    مسرحيّةهل قيمة المال في رأس القيم الأخرى؟ في نهاية ال:  ة عن الأسئلة وأبرزهالتأتي الإجاب 
المصلح الحيا":  لسان  لمعنى  أفضل  إدراكا  أريد  أرقى...  إنسانا  تصلح ة.أريد  أن  هو  ..شرطنا 

 (1) "شيء... هذا هو جوهر النفس كل   صلاح النفس قبل إيشمل  الن اس... وإصلاح الن اس

الثّ   والإيثار  فالنتماء والوعي  الحقيقي  والقناعة،  والإنتاج  والعقلي،  الشريف، قافي  والكسب 
بالآ العلمي.خرين  والهتمام  التّطور  التّ كل ّ ..  ومواكبة  رأس  في  القتصاديّ ها  .  والجتماعيّ   قدم 

والقرية   الفقر مازال موجوداا   باستيقاظ المصلح من حلمه الجميل واكتشافه أنّ   مسرحيّة ويختتم الحكيم ال
أمام حقيقة مفادها "إنّ الله ل يغير ما بقوم    طحية. وهذا يضعنالم تتغير ولن تتغير بهذه التّغيرات السّ 

  ومتطوراا   يّةالدّاخلمن قناعة الإنسان    نابعاا   يكون جوهرياا   غيير يجب أن  فالتّ   (2) روا ما بأنفسهم"حتى يغيّ 
 قافة.بالعمل والثّ  من مسلحاا مع الزّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 829، المنوعالمسرح  الحكيم، توفيق،  (1)
 11، الآية سورة الرعد  (2)
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 المبحث الرابع                                      

 أر الث                                            

الحكيم    تعدّ  المجتمع"سماها    التّي  الفنيّة تجارب  التّ   "بمسرح  لمفاهيمه  بمثابة    الفنيّةغيير 
 ( 1)يقوم به المسرح في حياة الفرد والجماعة.  ذي ينبغي أن  بالدرجة الأولى بالدور الّ   ة، وقد اهتمّ والفكريّ 

الموت )أ   مسرحيّة  كل ّ تشو  الأوضاع    انعكاساا   (غنية  تجاه  الحكيم  في    الجتماعيّة لموقف  المتفشية 
العادات   استلهمها من وحي  العربي عامة وفي مصر خاصة،  الصّ   يّةالرّيفالوطن   المصريّ عيد  في 

يني  ضعف الوازع الدّ   عن  فضلاا ة،  عرات العشائريّ ة والنّ شر بسبب الجهل والأميّ تليعالج داء أصيلاا ان
الثّ  داء  الثّ   ؛أروالأخلاقي  بخطورة  المجتمع  الّ لتوعية  بالضّ أر  يعود  أولا ذي  صاحبه  على  ويزرع  رر   ،

  ،النّاسها  جّ مُ مطروقة يَ   مسرحيّةأفكار ال  الي أن  يرى الدّ   الحقد والكراهية ويفكك أواصر المجتمع ثانياا.
 .(2) عند الحكيم أحياها   تهحيويو  وحدة الحوار إل أنّ 

ق قصة عائلة توقفت حياتها ومستقبلها  وأسلوب شيّ   بتصوير درامي فذّ استعرض لنا الحكيم  
ر المضاد أرسلت جثته  والثأّ   أرتل في إحدى حوادث الثّ ابن الرجل الذي قُ   ( علوان)بطلها    ،أربسبب الثّ 

القاهرة عند   سراا إلىابنها    ر(عساك)تل به، لترسل الأم  ذي قُ كين الّ السّ   بجيبهإلى بيته داخل حمار و 
ابنها أن يعلمه الجزارة ليحسن استخدام السّ   ،بعض أقاربها كين حتى يكبر ويعود وتوصي من يربي 

إياك يا :  عساكر".  ه غرق لتضلل أعداءهبعد أن أشاعت في القرية أنّ   ،إلى قريته وينتقم من قاتل أبيه
مبروكة أأنا مجنونة؟! ابنك علوان مات وهو طفل ابن    مبروكة أن تكوني قلت لأحد إنه ابني!...

 .(3)"ها تعرف ذلككل   ... البلدة الساقي ةعامين، مات غريقا  في بئر  

بي المنتظر يلتحق بالأزهر ويصبح طالب علم ودين، ويعود بعد مرور سبعة عشر  الصّ   لكنّ 
فاعلاا في    لعبت دوراا   التّيليدخل في جدل طويل مع أمه عساكر  ها  في إصلاح  ريته حالماا لى قعاماا إ

 ل. للأجياه أر وتوريثتأجيج نيران الثّ 

 
 254 ، النقد الأدبي –القصة  –المسرح  –، واتجاهاتهم الفنية الشعر أعلام الأدب العربي الحديثكي، ز ينظر العشماوي، محمد  (1)
 445، عملاق الأدب، توفيق الحكيمحسين،   ،محمد ينظر: (2)
 762، مسرح المجتمع الحكيم، توفيق،  (3)
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حدودها  تربّ   التّي  (فعساكر) تتجاوز  لم  بيئة  في  ظلام  ظلّ   المصريّ   الرّيفت  في  قابعة  ت 
للعادات   ووفائها  حقدها  للثّ   كل ّ د  جنّ تُ   ، القديمة  والتّقاليد أفكار  تتعلم  طاقاتها  لم  فهي  المضاد،  أر 

أميّ  وراءبالقاهرة،  عقلها  يغيب  القراءة  تعرف  ل  العمياء  ة  التّ   ،عاطفتها  بهذا  وتأبى  القيام  عن  خلف 
لعباءة! وأسن  الك  ر  حاسمة اللهجة، اخلع ثيابك وسأحض:  رعساك":  في نظرها  الواجب الجتماعيّ 

كم شعرنا بالمذلة، وكم صبرنا على الضيم وتتلاقى نظراتنا على الأمل المعقود    !لك بيدي السكين
 (علوان) ويختلف    (1) "  يزة حياة إلا بك، إننا نعيش جميعا  بأنفاسك منذ سبعة عشر عاما  اوهل للعز 

لأنّ  الأميين  القرويين  هؤلء  بالأ عن  تعلم  بالثّ ه  الأخذ  عادة  عن  ينسلخ  عنهم، زهر،  غريباا  ويبدو    أر 
فما هو منا الآن  :  مبروكة"  حضر والمعرفة.وينفتح على عوالم التّ   والتّقاليد فيخرج من قوقعة العادات  

 . (2) "وما نحن منه

يتواجه العالمان المختلفان عن بعضهما البعض في محاولة   تتلاحق الأحداث بسرعة عندما
ال  كل ّ  تقريب  صراعاا بينهما  فصلت   التّيمسافة  منهما  يفرز  ما  الفكريّ   درامياا   ،  الخلاف  على   يقوم 

قافة المتحضرة من قبل البن.  والثّ   قليدية المتشددة من طرف الأمّ قافة التّ بين الثّ   :رفينبين الطّ   والثقافيّ 
وقيم مجتمع المدينة    الرّيفقليدية في مجتمع  لتؤكد أغنية الموت على حقيقة وجود صراع بين القيم التّ 

التّ صّ الالمتعلم،   بين  الّ قراع  يعدّ ليد والحداثة  أكبر الموضوعات    ذي   المصريّ دب  تناولها الأ  التّيمن 
 (3) الحديث.

الصّ يُ  خلال  من  الحكيم  البدائيّ ظهر  للحياة  المتعلم  نقد  في  راع  بين  ويجسّ   ،الرّيفة  الفرق  د 
القرية كرامتها  ، فعلوان يعود إلى قريته يحمل مشروعاا تنموياا يعيد إلى  هويظهر عيوب  الرّيفالحضر و 

الآدميين.الإنسانيّ  مستوى  في  ويضعها  رغم :  علوان"  ة  بلدتي،  وأهل  بلدتي،  في  فكرت  طالما  إنني 
ويعاودنا  الصحف  ونقرأ  الزملاء  يجتمع  حيث  الأزهر  دروس  من  فراغ  بعد  هناك  الطويل،  اغترابي 

 
 773- 771، مسرح المجتمع توفيق،  ، الحكيم  (1)
   784، المرجع نفسه  (2)
 119، المسرح العربي الحديث في مصربدوي، محمد،  ينظر: (3)



49 
 

يس  ة...ألالحنين إلى الأرض... حتى يعيش أهلنا في القرية كما يعيش الآدميون في دور نظيف
  (1)"لأهلنا الحق في الحياة مثل الآخرين 

فقد دأب أهل القتيل على    ،أربعض العادات المرتبطة بالثّ   مسرحيّةيسوق الحكيم من خلال ال
عن    إخفاء أحداا الالقاتل  يتهمون  فلا  عليه  ،حكومة  القبض  إلقاء  لذّ   ،خشية  الثّ فيحرمون  أخذ  أر ة 

قانونهم   فحق  ،بأيديهم غير  وقانونها  حقهم  غير  يُ   ،الدولة  القتل،  السّ   عدّ ول  عن  بديلاا  ل  الدّ و جن  م 
يكال أمرهم للحكومة يزلزل صورتهم  إ كما أن    ،م فأهل القتيل يحققون العدالة بأنفسهميعوضه إل الدّ 

ة غير  وهي نظرة نفسيّ   ،والتّقاليد من قدرهم وهيبتهم في مجتمع تحكمه العادات    أمام الآخرين ويحطّ 
 : ة في الجريمةسويّ 

يا:  رعساك  نعم.:  علوان  تحقيق!:  عساكر" للنيابة   النيابة...  نقول  نحن  ماذا  االعز :  للعار؟  يزة 
وقلنا لا نعرف شيئا  ولم نر جثته، وقد دفعنا أباك  :  عساكر  ألم تسألكم النيابة؟:  علوان؟  يفعلون؟

 .(2)" في الليل سرا  

وقد يطال القتل    ، لطة. تضيع أرواح وتسقطتهميش للسّ   وفي ظلّ   ي أمام هذا المنطق الغابو 
أو هي في الغالب   ،أما أسباب القتل فلا تعرف  :من ل يستحقه وتصبح الحياة دائرة صراع ل ينتهي

تافهة متّ   ،أسباب  القيم  خلفة متحجّ تكشف عن عقلية  تحكمها  البيئة  الرّيف ورثها    التّيرة    التّي يون من 
مت غير  كنفها  في  عُ قبلي يعيشون  أي  جديدة  ن  فكرة  أو  النّ رف  على  أليست تساعدهم  والإبصار.  ور 

فس أو القتل فربما كان القاتل في حالة دفاع عن النّ   ؟!ولة أكثر قدرة على معرفة حيثيات الجريمةالدّ 
وما أصل هذه العداوة :  علوان"  :تحيط بجرائم القتل  التّيبهات  روف والشّ خطأ أو غير ذلك من الظّ 

شي هذا  أدري  لا  الأسرتين؟!عساكر  دم.  كل   قديم،    ءبين  وبينهم  بيننا  أنه  أعرفه  قد :  علوان   ما 
علم ذلك عند  :  عساكر  لأجدادهم!  طغيى  جدادنا شربت ذات يوم من مرو يكون الأصل أن عجلة لأ

 . (3) "ايزة والطحاوية دماء تجري كالماءز عهو أن بين ال الن اسما يعلمه  كل   علام الغيوب... 

 
 7740، مسرح المجتمع الحكيم، توفيق،  (1)
 769، المرجع نفسه   (2)
 771 - 770، المرجع نفسه  (3)
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وجاء الحوار على   ىعلى الحوار الخارجي باللغة الفصح   مسرحيّةاعتمد الحكيم في معظم ال
تناسب مستواها    التّي اللغة    شخصيّات من ال  شخصيّة    كل ّ أسئلة وأجوبة أعطى فيها الحكيم    كل ّ ش

سوداويّ مف  قافيّ والثّ   يّ العقل الأم  وتعجّ   عجم  الموت  رائحة  منه  "  تفوح  والكراهية  بالحقد  أروي  ألفاظها 
في حواره   (علوان)  ا. أم(3) "لك بيدي السكين  سن  أو "  (2)"أتلوى على نار الغيظ وأكظم  وأنا"  (1)"غليلي

بلغة منطقيةفالخارجي   يتحدث  والبراهين في محاولة لإ  ، كان  والحجج  الأدلة  الأمّ ساق خلالها    قناع 
 يئة. خلي عن أفكارها المدمرة السّ بالتّ 

أحدثها تعارض   التّيفسية  وذاته كشف الحكيم عن الأزمة النّ   (علوان) ي بين  الدّاخلفي الحوار  
أمّ  رغبة  مع  البارّ   ،هرغبته  البن  نفسه  في  يرى  يسيء،  فهو  أل  أسير    ،عليه  هامساا  فيطرق  إليها 

اف بصحة ما يقول المسيطرة ترفض العتر   الأمّ   لستجلاب رضاها. لكنّ   جهداا   نب باذلا عور بالذّ الشّ 
 راخ. مانحة نفسها حق الغضب والصّ 

الأمر  ،  رابطة الأمومة والإحسان إليها ل يمكن أن تقوداه إلى تدمير واقعه وضياع أحلامه  إنّ 
أدىالّ  الصّ   إلى  ذي  الرّ احتدام  وتنافر  بين  راع  الأمّ (علوان)و  (عساكر)غبات  وتثور  والعار    ،  فالمذلة 

ليت بطني تقطع تقطيعا قبل أن يخرج إلى الدنيا مثل هذا الابن... :  عساكر"  :أرف عن الثّ لمن تخلّ 
سوف تقذف من    الت يما أكثر البصقات    ...فيا للعيب ويا للخجل ويا للعار   ...،أنه حي..ليته مات.

نساء البلد حتى الشوهاء والبلهاء    كل   فظ اسمه، وتضرب على بطنها سيسخر منه  ما لُ كل   الأفواه  
 .(4)"والعاقر هذا البطن هذا البطن

ال نهاية  التصال في  الطّ   مسرحيّةلينقطع  الثّ   (فعلوان)رفين  بين  آرائه  يتمكن من فرض  ولن  ة  قافيّ لم 
ه وتسيطر على  أمّ   حياةفي    الرّاسخةالقيم القديمة    ةة، فيقف عاجزاا عجزاا تاماا عن مواجهالإصلاحيّ 

 .(5) حياة أهل القرية جميعاا 

 
 773، ، مسرح المجتمع الحكيم، توفيق (1)
 771، نفسه المرجع  (2)
 773، المرجع نفسه  (3)
 778 المرجع نفسه  (4)
 111، المسرح العربي الحديث في مصربدوي، محمد،  ينظر: (5)
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الّ   الرّيفيعد    العودة من حيث أتى فلم  )علوان(يقررو  ذي ينطق بالألفة والحماية بل  المكان 
واستسلامه لآماله. فالقاهرة هي    (1)   ور الكابوسية راع والصّ ، مكان الكراهية والصّ تحول إلى مكان معادٍ 

 قي بالأفكار. حفيز والرّ المكان الآمن مكان العمل والتّ 

الأمّ وهذا   عند  قوية  صدمة  أحدث  قريبها    ما  إلى  تعهد  ليقتله.    اللحاقجعلتها  كبدها  بفلذة 
الحياة، ينتهي به    إليها يعيد  ل ذي جاء إلى القرية  الّ   (فعلوان)بمفارقة تراجيدية    مسرحيّةم الحكيم التخت وي

 قتل به قاتل زوجها.ليُ  ذي احتفظت به الأمّ كين الّ بنفس السّ  الأمر ليفقد حياته

ال أمّ  بداية  في  علوان  بقدوم  ابتهاجا  المنتظرة  الأغنية  بالنّ   مسرحيّةا  خبر  فجاءت  لتعلن  هاية 
 موته.

تجد نفسها بين    (فعساكر)  ؛مسرحيّةفي نهاية ال  مشوقاا   فاعلاا   وتية عنصراا كانت المؤثرات الصّ 
ولعلها تسمع صوت   ،بعد ذبح ولدها  (صميدة) هي تنتظر سماع غناء    ، أفكار وأحاسيس متصارعة

سالماا  مغادرته  يعلن  صوت    ،القطار  تعالي  مع  الأحداث  الشّ   (صميدة)لتنتهي  فينتابها  عور بالغناء 
 مؤلمة.بمفارقة  مسرحيّةبالأسى وتنتهي ال

بأفكاره وعاداته في وسط   غيير فلا زاللم يتهيأ بعد للتّ ي  الرّيف  يم يرى أن المجتمعالحك  كأنّ و 
سود فيه تذي  والمجتمع العربي الّ   يّةالرّيف وكان هدفه تقديم رؤية نقدية للحياة    .(2) في العلم  ل يفقه شيئاا 

لدائرة    أن يقدم حلاا   عيستطلم    هإلّ أنّ ،  (3) ووعي كبير  واهر بغية إصلاحه بأسلوب فنيّ مثل هذه الظّ 
 .الرّيفالموت غير المنتهية في 

 
 35، جماليات المكانباشلا، غاستون،  ينظر:  (1)
 31" أغنية الموت أنموذجا"،  صراع الرؤى في مسرح توفيق حكيممباركي، سميحة، مليكش فطيمة،  ينظر: (2)
 31، المرجع نفسه ينظر: (3)
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 المبحث الأول                                   
 صورة المرأة                                    

 
فالمرأة  ذلك،  في  غرابة  ول  العصور،  عبر  والشعراء  والمفكرين  الأدباء  المرأة  موضوع  شغل 

ة  جربة الإنسانيّ ثراء التّ إ دوراا هاماا في المجتمع ليس كنصف له، بل كشريك حقيقي ساهمت في    تحتلّ 
 .منةعلى مرّ الأز 

التّ  فجر  منذ  والضطهاد  للظلم  تعرضت  أنها  الأذهان  يبدو  في  صورتها  وارتسمت  –اريخ، 
إنّ   -غالباا    ، هي بنت فلان  ، ها وسط الآخرين ومنهم وفيهمعلى أنها كائن اندماجي وليست مستقلاا، 

 .(1) أت وحملت اسمها هيوأم فلان، ومضى وقت طويل حتى تجرّ فلان، وزوج 
بيعة  كر، فالطّ بيعة بدلا من الذّ ها تشوه خلقي وانحراف أنجبته الطّ نظر إليها أرسطو على أنّ 

 (2).جال تصنع الإناث عندما تعجز عن صنع الرّ 
جال ، ومن ثمَّ فإن مسألة تسلط الرّ ناث الإئاسة من جنس  جال أصلح للرّ كما يرى أن جنس الرّ 

النّ  بالماكرة الو .  (3) ة جداا يّ ساء طبيع على  بينما هي  تتظاهر بالعنف والنّ   مخادعةوصفها العقاد  عومة، 
 .  (4) في الحقيقة شيطان المكر والخديعة

لبناتهم حتى  في الجاهلية تعرضت للظلم والحرمان من الحق في الحياة، وقد ذاع كره العرب  
  بع لم يكن من حق الأمّ ، وبالطّ (5) نثت"آ"أيسرت وأذكرت ول  :  جت ابنته قال لهاجل إذ تزوّ قيل إن الرّ 

 . (6) أن تعترض على قتل ابنتها، وحتى في حالة الفقر كان القتل من نصيب الأنثى في الأمم 
 
 

 
 .131، المرأة واللغةالغذامي، عبد الله،  ينظر: (1)
 .61، أرسطو المرأة مام، إإمام  ينظر: (2)
 .69، المرجع نفسه  ينظر: (3)
 .21، المرأة في أدب نجيب محفوظ العشماوي، فوزية،  ينظر: (4)
 .2، قضايا المرأة في الشعر العربي الحديث في مصر أبو عمشة، عادل،  (5)
 .3، المرجع نفسه  (6)
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)أنطقون(    مسرحيّةوتمّ تتويج الذّكورة والتّعالي على الأنوثة في المسرح اليوناني، بما تظهره  

قناة أمام امرأة في  ل تلين له    "يجدر بالمرء أن:  ابنه )كريون( قائلا  الملك  يصس( حيث يو يكل)لسوفو 
شأن من الشؤون بل من الأفضل أن يطاح به من الحكم على يد رجل، وبذا لن يسع أحداا أن    أيّ 

كما أمر )كريون( بقتل )أنطقون( حيّة حين خرجت على نظام    (1)ساء"نا هزمنا على أيدي النّ يدّعي أنّ 
 . (2)جال الرّ 

صورة واحدة، بل تنوعت صورها )فيدريبدس( لم ترتكز صورة المرأة في المسرح العالمي على  
أدخل   من  أول  وكان  الأنثوي.  المجتمع  عن  وخروجها  المرأة  موضوع  في    شخصيّة  تناول  المرأة 

النّ اليونانيّ   مسرحيّةال الفكريّ ة من  النّ   ذلكة، وكة والأخلاقيّ احية  النّ ردود أفعال  فسي  ساء على المستوى 
استلبت   التّي ائدة  السّ   الجتماعيّة الأوضاع  على  تحامله    عن  أبان ، كما  صلاح الجتماعيّ بهدف الإ

 . (3)  المرأة حقوقها
في   والتّقاليد ورة على العادات  ة رمزاا للثّ ر )بيت الدمية( من نو   مسرحيّةن( في  سك إبنر اتخذ )ه

 . (4)  المجتمع
راع المعهود بين  )انتصار حورس( والصّ   مسرحيّةالقديم فقد عرفنا    المصريّ أما في المسرح  

في أسطورة )إيزيس( وكان للمرأة المتمثلة في )إيزيس( دور كبير في إعداد البطل    آلهة الخير والشرّ 
الثّ  ومفردات  القصاص  وتعليمه  المعللمواجهة  المجرم  من  للانتقام  واغتصاب  تأر  أخيه  على  دي 

 .  (5)العرش
  

 
 .28، المرأة واللغةالغذامي، عبد الله،  ينظر: (1)
 .28، المرجع نفسه  ينظر: (2)
 .279بابل، المجلد الخامس، العدد الأول،   ة، مجلشخصية المرأة في نصوص إبسن ولوركا شيماء،    ، محمد، وطاهر ، حنتوش  ينظر: (3)
، المجلة العلمية، لكلية التربية النوعية، الجزء الأول، العدد الرابع،  المرأة في مسرح شكسبيرمحمود، وعلوان رانيا،  ، عبد اللطيف    ينظر:  (4)

16 . 
 .16، المرجع نفسه  ينظر: (5)
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الرؤى   هذه  الانعكست  الأدب  المرأة على  لعالمختلفة حول  الحديث  المرأة محوراا    كل ّ تشربي 
 . (1) نتاج الأدبياا يدور حولها معظم الإأساسيّ 

ففي الوقت الذي  ،  كان الحكيم من الرّواد في طرح قضية المرأة، متخذاا موقفاا حاداا ومتناقضاا 
نراه    ،(2) ةبعيّ معاني التّ   كل ّ جل بابع للرّ عيف التّ افه الضّ يشنّ عليها هجوماا قوياا ويصفها بالمخلوق التّ 

المقدّ  بالملاك  وينعتها  والفضائل  المحاسن  عليها  الّ يسبغ  والوحيس  الإلهام  يبعث  تفوق  مثاليّ   ،ذي  ة 
هذه الأرض فربما وجد العلم  على  ولو لم توجد المرأة    "هي روح الفنّ :  يقول عنها  (3) كاءجل في الذّ الرّ 

للمرأة وتناقض مواقفه   تهويعترف الحكيم بازدواجية نظر   .(4) "ه ما كان يوجد الفنّ ق أنّ المحقّ ولكن من  
الأمّ  حنان  وفقدان  الطّفولة  رواسب  إلى  ذلك  ويعزي  الالّ   تجاهها  من  حالة  لديه  خلق  نطواء  ذي 

في الخوف تكمن  ف زدواجية  ا ال. أمّ ة وتعلق شديد بالأسطة حميدة كتعويض عن حنان الأمّ والنعزاليّ 
ن سوف  التّي تا الحكل ّ فهي في    ،بة أم شريرةسواء أكانت طيّ   ،اهمكالقدر الدّ   ،اعقةمنها" فالمرأة كالصّ 

الرّ تكبّ  حرّ ل  يفقد  سوف  الحالة  هذه  في  وهو  حياته،  وفي  فكره  في  حياته  يّ جل  تشكيل  في  تماماا  ته 
 .(5) بنفسه"

البيئة  :  هي   ،استقى منها الحكيم نظرته في المرأة بأربعة أمور  التّييمكن تلخيـــص المصـــادر  
 .(6)  ةقافيّ ساء، والخلفية الثّ علاقات الحكيم وتجاربه مع النّ و اتية، الميول الذّ و ، الجتماعيّة

  

 
 .11، المرأة في أدب نجيب محفوظ العشماوي، فوزية،  ينظر: (1)
 .9 ، المرأة في أدب توفيق الحكيمبوشعير، الرشيد،   ينظر: (2)
 .88، نساء في حياة عدو المرأةمحمد السيد،  ،شوشة ينظر: (3)
 .89، عصفور الشرق توفيق الحكيم، لويسي، يعقوب ينظر: (4)
 .85، المرجع نفسه  ينظر: (5)
 .9 ، الحكيمالمرأة في أدب توفيق ، لرشيد ابوشعير،  ينظر: (6)
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عند    يّ الرّيفالمدروسة الوقوف على صورة المرأة في المجتمع    مسرحيّات وسنحاول من خلال ال
 : الحكيم بناء على محاور تتعلق بالمرأة 

  العلاقة بين الزوجين والحبّ  -
 منزلة المرأة في الهرم العائلي  -
 والتّقاليد العادات  -

 ،جاا اا أو زو ب ما إن كان حبيجل بالمرأة، ول سيّ من أهم العلاقات على الإطلاق علاقة الرّ   إنّ 
التّ   كل ّ   فيعدّ  لإشكاليات  كبير  عنوان  الزوجية  والعلاقة  للآخر،  مكملاا  والتّ منهما  والتّ قدم  طور أخر 

بقات رائح والطّ دون رؤى الفئات والشّ اب ل يعكسون في كتاباتهم مواقف فردية بل يجسّ تّ والكُ   ،د والرتدا
 . (1)ينتمون إليها  التّي الجتماعيّة

التّ   يّ الرّيف تظهر العلاقة الزوجية في المجتمع   نافر في الآن  جاذب والتّ متباينة شائكة يميزها 
الشّ   ،نفسه الثّ   كّ ويطبعها  وعدم  فالمرأة  المتبادل  كثيرة.  أحيان  الأزواج في  بين  الرّ   يّةالرّيفقة  جل ترى 

أي  مت( بالرّ )حياة تحطّ   سرحيّةم( في  درّيّةخائناا بطبعه ل يمكن الوثوق به أو الطمئنان إليه، وتؤمن)
ويجب على المرأة أل تثق بهم وتقول    ون جال خائننيا أن الرّ المتوسطة والدّ   الطّبقة  ائع بين نساء  الشّ 

( درّيّةفالعلاقة بين )  (2)الرجالة ملهمش أمان يا زيزي هانم"":  في سياق حوارها مع صديقتها )زيزي(
 ن المتواصل فيه. ائم والظّ الدّ  كّ ل تثق به ويساور عقلها الشّ ها  إنّ وزوجها ل تقوم على شراكة متساوية 

الأمور   مقدمة  في  المال  الشّ   التّي يأتي  المرأة   كّ تثير  نفس  زوجته  فالزّ   ،في  عن  يخفي  وج 
المالية بشؤونه  المتعلقة  أنّ   ،أسراره  على  جنسها  بنات  وإلى  نفسها  إلى  غير    ،ضعيفات   هنّ وتنظر 
" هو  :  ومصارحته لمعرفة أسراره المالية فتقول  ،جلواختراق عالم الرّ   ،قادرات على مواجهة أزواجهنّ 

وتكشف عن   .(3) احنا يا ستات عارفين الفلوس اللي بيدخلوها علينا جوازنا دي حلال وإلا سحت"
لكه في الحصول على المال كما يكشف عن غياب المصارحة  سوج وسوء مالزّ   شخصيّة  حقائق في  

 
 .4 ، أزمة الجنس في القصة القصيرة شكري، غالي،  ينظر: (1)
 . 106، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (2)
 .106، المرجع نفسه  (3)
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وتكتفي   الجانبين  بين  المتواصل  الحوار  مع    الزّوجةوانعدام  زوجها  من  شكواها  تناقل  بسذاجتها 
ت  زيزي قولي على جوزك أنت معلهمش، عيسوي أمواله حلال بن":  صديقتها في جلساتهم الخاصة

ي ة حلال!!  (1)إيش عرفك؟؟" : در 

وجس من المستقبل المجهول ما  بعدم الستقرار والتّ   الزّوجة  رعو ش اب بدوره إلى  ي رتيؤدي ال
( بدورها إلى امرأة سارقة خائنة تخدع زوجها  درّيّةينعكس سلباا على سلوك المرأة وتصرفها لذا تتحول )

جوزك ما يعرفش إنك محوشة عندي فلوس  :  "زيزي :  نهبعيداا ع وتسرق أمواله وتخفيها عند صديقتها  
ي ةيا  ي ة؟؟ در  جنيه تمن صفيحة   3في سرك أنا سرقاهم منه.... إمبارح أخذت منه ؟ يعرف إزاي: در 

 . (2) سمن وأنا لا اشتريت ولا بعت....."

الرّ  من  أضعف  مخلوق  بأنها  المرأة  حمايته  فشعور  إلى  تحتاج  الأمر   ،فيه   كّ تشّ   جعلهاجل 
التّ   ذيالّ  نفسها  فكير في سبل الدّ فرض عليها  إلى الحتى  خار لحماية  دفعها الأمر  نحراف في  لو 

 .  السّرقةسلوكها واللجوء إلى 

زي ما ابتعملي بقى    )فزيزي( تفعل ذلك"  الرّيفارقة الوحيدة لزوجها في  ( ليست السّ درّيّةو )
كد  هر  خ  رُ   انت الدّ   (3) "همش  اختلاف  والطّ مع  والأسباب  الفقيرة    ،بقات وافع   (درّيّة)تمثلها    التّي فالمرأة 

للادّ  الزّ تسرق  تقلبات  من  لنفسها  حماية  الزّ خار  وغدر  أمّ من  الثّ وج،  المرأة  )زيزي(    التّيرية  ا  تمثلها 
 وشتان ما بين المرأتين.   .ةنيويّ رضاء لنزواتها وتحقيقاا لشهواتها الدّ إتسرق زوجها ف

ضح لنا خيوط علاقة زوجية واهية  تتنائي المتزوج )عيسوي وزيزي(  في مشهد حواري بين الثّ 
القلق والتّ    كل   أمال فاكره  :  "عيسوي .  خاءعادة والرّ بالرغم من مظاهر السّ   ،وتر وعدم الرضايسودها 

 تعرفي إني مدلعك ومخليك كده زي العروسة لا شغلة ولا مشغلة...... زيك وزيي، علشان الن اس

 أمال عايزني أسيح أنا كمان سمن... أسيح دمك؟؟! : زيزي 

 
 . 107، ، المسرح المنوعالحكيم، توفيق (1)
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ما دمت   الل يلةآدي اللي إنتي فالحة فيه... إنت اللي زيك ما يهتم لو جرى لي حاجة  :  عيسوي 
 .(1)إنت وابنك مبسوطين سالمين"

   ه.حساس بأدنى شعور تجاه تنشغل عن زوجها بما يحقق سعادتها دون الإ الزّوجةف

جل الحكيم في مقاطع أخرى نظرة فحولة ترى المرأة أداة تنحصر في إشباع رغبات الرّ   يظهر
 اع زوجها لتنفيذ رغباتها ونزواتها من جهة أخرى. ضخإأنوثتها وفتنتها في  المرأة من جهة، واستغلال 

اللي بيك  عيسوي  بيشتري    "حتى  اللي  الراجل  عقله...  على  ضحكت  راخر  عليه  ينضحك  ما  هو 
عقله"  ز ألماه  لمرات رايح  يبقى  مش  الجنيهات  الرّ   (2) بألوف  بين  العلاقة  يجعل  ما  والمرأة  وهو  جل 

 . ة والمساواة خضاع وليس النّديّ بعية والإتتأسس على التّ 

فاهم واللاتفاهم بين الأزواج )فعبد حالة التّ ة في بلاد الأرياف واج كمؤسسة اجتماعيّ يكشف الزّ 
مع زوجته، فعندما يعود الى البيت متأخراا بعد    ( يعيش حالة اللاتفاهمالزّمار)  مسرحيّةلب( في  المطّ 

ام ومناقشته في أمر  كل ّ أن قضى ليله في لعب القمار وشرب الخمر واللهو ل يترك لزوجته فرصة ال
البيت  عن  المبرر  غير  صوتها   لأنّ   ؛غيابه  ترفع  أن  قبل  ضرباا  عليها  تنهال  المطلب   :يده  "عبد 

أرو :  مخاطبا  سالم قال  بيتنا  تصور سهرة زي دي  فاتحة حلقها وعايز ألاقح  تنصب لي    هي مراتي 
ويصور المشهد جانباا من واقع    (3) مولد!! أقول لك الحق دمي فار رحت شكمها طيرت لها سنتين"

ط ووقوعها  وج المهيمن المتسلّ والمطلق للزّ   التّامجل وخضوعها  ترضخ لستهتار الرّ   التّي  يّةالرّيفالمرأة  
وتقصيره    ،وج عن سوء معاملته لزوجته وإهانته لهاكما يبرز ردود أفعال الزّ ،  ديّ سضحية العنف الج

ل الحكيم الأسباب  صّ فَ لم يُ   .وسوء مسلكه وانحرافه المتمثل في لعب القمار وشرب الخمر  ،هافي حقّ 
ه اكتفى  ويل عن زوجته ولكنّ ى الهروب خارج البيت أو مبررات غيابه الطّ إل جل  تدفع الرّ   التّيالخاصة  

 منهزمة ل تقوى على العتراض. عيفةض ولكونهاالمرأة غير راضية عن هذا الغياب  أنّ إلى شارة الإب

 
 . 110، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (1)
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وثقافة المجتمع )فعيسوي بيك( بأفكاره    والتّقاليد ي نظرته للمرأة وفق العادات  الرّيفجل  يبني الرّ 
منة وغيرها من أعمال ح السّ ي دور المرأة في المجتمع ل يتعدى الخدمة المنزلية وتسي  كالعمدة يرى أنّ 

زيزي شوف برده أفكارك دي زي العمدة "آة  مام المر أول يجوز أن تبقى بلا شغلة ول مشغلة    ،البيت 
سمن" أسيح  كمان  أنا  الثّ إظرة  فالنّ   ؛(1) عايزني  في  المرأة  دور  التّ لى  الجتماعي  قليديّ قافة  والعرف  ة 

 نحصر على الخدمة داخل حدود البيت فقط.ت

الرّ  لدى  الفكري  الوعي  )شاهين(  المحامي  مغايرة  إفينظر    يّ الرّيفجل  يمثل  بصور  المرأة  لى 
عن عبارة  خير  ":  فهي  شر  أزهرة  هي    و  عقل  وبدون  بعقل  الرجل  يعبدها  مزهرية  في  موضوعة 

شباك  في  الرجل  وأوقعت  نفسها  أظهرت  الفرصة  وجدت  حتى  جميلة،  تكون  المهم  ذنب  مالهاش 
بها تضاء الحياة وبدونها   ،لا قيمة لحياتها من غير عمل، تحتاج دعما وتشجيعا  من الرجل  ،حبها
 (2) ."ئتنطف

نظرة ورؤية جديدة للحكيم في شأن عمل المرأة، فالحكيم عارض   السّابقنستشف من المقطع  
 ره غيّ ولكنّ   ،(3)ملكة البيت"  نني أؤيد بحق بقاء المرأة في البيت لتكون بحقّ إ "  خارج البيت   هافكرة عمل

أثبتت تجربة تحرير المرأة نجاحاا، فنجده يثني على المرأة ول يريد لها أن تبقى    خاصة بعد أن    ،رأيه
التّ  العمل  المرأة  بأدوار توصلها  خقليدية بل يطلب منها  بالمجتمع  البيت والرتقاء   ،اى تطلعاته إلارج 

مل  الحكيم الأير عجلة الحياة، كما يعقد عليها  ية محركة دافعة لتس وتجعلها قيمة مضافة للجماعة وقوّ 
 حياة بدعم الرجل ومساندته لها. الغيير فهي نور في التّ 

الذّ   شخصيّة  الصاحبة    يّة الرّيفيوظف الحكيم المرأة   كية بصورة محدودة جداا  القوية، الواعية 
اا ووضعها في  ي)مبروكة(، فقد أسند إليها دوراا أساس  شخصيّة  في    (الصّفقة)  مسرحيّةكما ظهر في  
اجتماعيّ  الإمرتبة  منزل  في  عملها  بشأن  القرار  صاحبة  فكانت  عالية،  نفسها  قطاعيّ ة  فرضت   ،

 
 . 110، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (1)
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ائبة ومنها موافقتها على الذهاب وحدها إلى بيت )حامد بيك( رغم معارضة والدها في  بقراراتها الصّ 
 :طيبها محروسبداية الأمر، واخفاء الموضوع عن خ

... أنا لا صغيرة ولا عبيطة أنا أقوم بذلك وزيادةكلات:  "مبروكة وحدك :  عوضين...وا على اللّ  وعلي 
 (1) وماله؟!!" : مبروكة  يا بنتي مع راجل غريب؟

ومنها منع البنت من    ،والتّقاليد من العادات    رتمثل )مبروكة( صورة الجيل الجديد الذي تحر 
ومبروكة  قوقعتها،  من  المرأة  خروج  في  الحكيم  عليها  ويعوّل  يحميها،  رجل  دون  وحدها  السفر 

طار محدود إتكون إمعة لأحد أو تكون ضمن    رفضت أن  ،  جالقه الرّ ق ما لم يحقّ تحقّ   استطاعت أن  
 دون الحاجة إلى رجل يساندها.   قطاعيّ مكانياتها الخفية أثبتت جدارتها أمام الإإفبوحدتها و  ،يُرسم لها

استعداداا تاماا للتضحية بنفسها من أجل مستقبل القرية ما يكشف عن سمات   (مبروكة)أبدت  
 ل تتدخل في صنع القرارات.  التّيالمنزوية  يّةالرّيف زها عن المرأة ة تميّ نفسيّ 

اماا وردوداا منطقية استطاعت من  كل ّ ووضع على لسانها    العقليّ  (مبروكة)أبان الحكيم وعي  
و إخلالها   بيك(  )حامد  ذكاؤها    الصّفقةتمام  إرباك  ظهر  حيث  بالأرض،  الإفوالفوز  بيت    قطاعيّ ي 

فخلقت موقفاا   ،من انتشار المرض   بعة للحدّ المتّ   الصحيّةعندما ربطت بين مرض الكوليرا والإجراءات  
حةخطر على بالي يوم ما قالوا  :  "مبروكةجديداا ساعدها على تنفيذ خطتها.   عندها اشتباه في    الص 

وعملوا  والهجانة  حضروا  النقطة  وعساكر  بلدنا....  بحرى  المحامدة  عزبة  ناحية  الكوليرا  طاعون 
 . (2كردون"  

غيير إن سنحت لها حداث التّ إعلى    ة على قدرة المرأة المستنيرة العقلانيّ   (مبروكة)يؤكد موقف  
في الأمر دعوة إلى منح المرأة هامشاا لإبراز دورها وشخصيتها فهي  ، و جل بقدراتها الفرصة ووثق الرّ 

 قدم. نسان يمتلك عقلاا يسهم في تطوير المجتمع ويحدث التّ إ

 
فقة الحكيم، توفيق،  (1)  .108-107، الص 
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الحيلة  ق في  المغالة  بعض  القارئ  يستشعر  خلالها    التّي د  من    حلّ   (مبروكة)استطاعت 
 .ذت خلالها الخُطة نفّ  التّيمنية القصيرة والمدة الزّ  المصريّ   الرّيفقطاع في ة الإكل ّ مش

الإنسانيّ  الفتاة  بصورة  )مبروكة(  النّ   التّية  بدت  بالأخلاق  العاليةتتمتع  ظروف   ،بيلة  تراعي 
فلا تسرق ول    ،ت عليهاتربّ   التّي ، تحافظ على مبادئها  تهمالآخرين ومشاعرهم وتعمل من أجل سعاد 

لا يا بنتي لا عيب... عمرنا ما عملناها... لا أبوك ولا :  "عوضين:  تخون مهما كانت الإغراءات 
بحاله. كفرنا  ولا  أجدادك...  ولا  عارفة  :  مبروكة..أمك  تعملها"عارفة...  تقدر  ما  يدي   ،(1)واللّ  

مبروكة أنا مستحية  "  تصون عرضها وشرفها وتتصف بصفة أنثوية تزيد المرأة بهاء هي صفة الحياء 
في  جسّ لتت  ؛(2)م"كل   أت وقوة    شخصيّة  د  الأنوثة  صفة  ل    شخصيّة  المبروكة  مهمتان  صفتان  وهما 

 . وتقديرهم الجميعم الآخرين فكانت موضع احتراأثير على نتا مبروكة من التّ مكّ  ،تتنافران

ساء ل بدّ من وازن بين الجنسين فالنّ في بعض المواقف على مبدأ التّ   يّ الرّيفتأسس المجتمع  
عندي رأي اسألوا مبروكة... هي نفسها تقدر تفهم  :  "شنودة  : داء رأيهنّ إب في اتخاذ القرار و   شراكهنّ إ

 .(3) السفر خوف عليها"الحكاية.. وتقول لنا. إن كان في 

عد( في جل )فأم السّ الأخذ بشهادة المرأة والستغناء عن شهادة الرّ   على غرار غير متوقع تمّ 
جدّ الصّفقة) أن  شهدت  تكاليف  (  بدفع  ليقوم  الخاصة  أموالها  الموجود  عبد  الحاج  سلمت  تهامي  ة 

 . (4)المحزنة 

الحياة    يّةالرّيفبدت  كما   في  تزغرد    الجتماعيّةمشاركة  الحتفالت  في  فظهرت  العامة 
الرّ وتصفّ  مع  القرية  ساحات  في  جنب  إلى  جنباا  زغردي... :  "تهامي  جال.ق  مبروكة  يا  زغردي 

 .(5) الزغاريد يا نسوان افرحوا، ارقصوا وطبلوا وزمروا" 

 
فقة  الحكيم، توفيق، (1)  .131، الص 
 .130، نفسه  المرجع (2)
 .105، المرجع نفسه  (3)
 .140، المرجع نفسه  (4)
 .155، المرجع نفسه  (5)
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القاسية متحملة ضنك العيش وتتنقل معه من    يّةالرّيفتتقاسم   الفقيرة مع الرجل أعباء الحياة 
ي ةمكان إلى آخر في سبيل تحقيق الحياة الكريمة. " ومن بعدها.. وأنا بلد تشلني وبلد تحطني... : در 

جينا  أشمون،  رضا   وقريبا   هيها  مقتص  يّةالرّيف  كانت   .(1)"تلاورضا  ومدبّ د متعاونة  داخل  ة  بيتها  رة 
 .(2)عداده بطريقة خاصة وتخزينه لوقت الحاجة إ من مثلاا ل بدّ من فالسّ 

حوائجها  التّي شيطة  النّ للمرأة    نموذجاا   يّةالرّيفظلّت   لقضاء  باكراا  يا  ":  تستيقظ  هنا  لي  بقى 
جاجات في  فتحلب الجاموسة وتهتم بالدّ   ؛الزّريبةتشرف على حيوانات  ،  (3) أخوتي من طلعة الشمس"

وقودا "    ،(4)   الحديقة منه  لتعجن  الروث  الغيط"  .(5)"تجمع  أو  البيت  حدود  المرأة  عمل  يتجاوز    ول 
ما تقوم به المرأة داخل البيت وخارجه يعد امتداداا   إنّ ، (6) شغلها هنا معنا في البيت والغيط": سعداوي 

 لدورها الأساسي. 
عرض للعنف اللفظي خارج  شفع لها من التّ تجل دوره الأدائي لم  الرّ   يّةالرّيفمقاسمة المرأة    لعلّ 

السّ الزّمار)  مسرحيّةنطاق الأسرة والبيت، وقد عكست   المرأة و لطويّ (  ذللها من قبل  إهانتها و إ ة على 
ب على ايدك تغير ح  أ  : الحرمة" استنجدت به مراراا وتكراراا ليعالج ابنها المريض  ذيالّ  ،الصّحةممرض 

وقته":  سالم  ...للولد مش  حرمة  يا  التّ   ،(7) اسكتي  ألفاظها  على  والرّ يغلب  والستعطاف  وسل  جاء 
الرّ  والحطّ ليقابله  اللفظي  والعنف  بالقمع  و   جل  قيمتها  ال"  تها.نسانيّ إمن  بنت  برده... كل   شوف  ب 
: الحرمة.. فوقيه بحق الدخان.:  فلاح ثالث"  شوةذلل إلى دفع الرّ ويصل بها الخضوع والتّ   (8)بقولك..."

لنا" يصحى  الدخان...بس  المدعوق  حق  للرّ   .(9) معاية  تابعة  هنا  المرأة  تكن  وضعية و جل  لم  ذات 
لما اضطرت   المال  فلو كانت تملك  ،ة لتلقي العلاجوحاجتها الماسّ   ،وفقرها  ،ة إل لعوزها الماديّ دونيّ 

 الحكومية واستجداء الدواء استجداءا.  الصّحةلذهاب إلى عيادة ل
 

 . 105، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (1)
 .106، المرجع نفسه  ينظر: (2)
 .655 ، المرجع نفسه  (3)
 .825، المرجع نفسه  ينظر: (4)
 .824، المرجع نفسه  (5)
فقة الحكيم، توفيق،  (6)  .95، الص 
 . 657-655، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (7)
 .659، المرجع نفسه  (8)
 .655، المرجع نفسه  (9)
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للعنف  ساء محطّ النّ  كل ّ ساء، ول أن جال على النّ ليس معنى هذا أن العنف ل يمارسه إل الرّ 
نجده   قليلة -بل  النّ   -وإن بصورة  بعض  المزارع( في  في سلوك    مسرحيّة ساء، كما هو شأن )زوجة 

جل باحترام ولباقة، فكثيراا ما رفعت الفقيرة ل تتعامل مع الرّ   الطّبقة  )سوق الحمير( فزوجة المزارع من  
وجة"  :ئةمت بألفاظ سيّ كل ّ صوتها وت ام مع حمارك يا خرفان؟ أسمع من  كل   تاخذ وتعطي في ال:  الز 

ده؟ داهية تسم بدنه من ساعة ما دخل علينا... وحق من خلقك وصورك إن ما كان الحمار يلم 
ويكشف المقطع عن سوقية المرأة واستخدامها ألفاظاا نابية،   ،(1) ت سقف"نفسه ما أنا قاعدة لكم تح 

دوات المحاججة جعلها تلجأ أرف الآخر بوجه نظرها وعدم امتلاكها  قناع الطّ إعجزها عن    ويبدو أنّ 
 هديد.  والتّ  بّ للسّ 

العمر  ته بطول  ( يدعو لجدّ الصّفقة)  مسرحيّة ة باحترام وسط أسرتها )فتهامي( في  تحظى الجدّ 
  ،هاا خارجياا فالجميع يحسن معاملتأمّ   ،(2) إن شاء اللّ  عمرك يطول يا ستي":  تهامي"  ويحرص عليها

محاطة بتقدير أهل القرية، انكشف ذلك عندما اندفع تهامي وأخذ أموالها دون رضاها، وقف أهل    هاإنّ 
ة العجوز لبدّ ومن باب الأدب مع الجدّ   .له  ةالقرية إلى جانبها وأعادوا لها الأموال رغم حاجتهم الملحّ 

 (3)فلوسها يا معلم"الخالة معها حق. رد  لها : الحاج" من مناداتها يا خالة من قبل الجميع
ودفنها بما    بها وتتوسم في حفيدها وأهل القرية الهتمام    (4) ستك حبيبتك""  ة هذه المحبةوتستشعر الجدّ 

 يليق بمقامها بعد موتها.  

الأمّ  بمثابة  "فالخالة  القرية  في  عالية  مكانة  وزيا  (5) "وللخالة  بها  الهتمام  من  لبدّ  تها  ر إذ 
 الت يكيف حالك؟ يا خ:  فتلتعلوان بي...عساكر لابنها سلم على خالتك مبروكة"  :والطمئنان عليها

 .(6) مبروكة"

 
 .108، الحمير الحكيم، توفيق،  (1)
فقة الحكيم، توفيق،  (2)  .26، الص 
 .28، المرجع نفسه  (3)
 .25، المرجع نفسه  (4)
 .659، 2699 ، حديثالرقم  ، صحيح البخاري ، بخاري ال (5)
 . 768، مسرح المجتمع الحكيم، توفيق،  (6)
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ابن   الخالة  الحبّ أتبادل  مشاعر  عليه  ختها  والحرص  تتحول    ،والهتمام  ما  سرعان  ولكن 
اء مقارنتها بين  ة كامنة في نفس )مبروكة( جرّ إلى غيرة فطريّ   (مشاعر الحرص والخوف على )علوان

ق  يحقّ   التّيففي اللحظة  ،   ذي لم يبرح القريةميدة( الّ صالمتعلم وابنها )  أختها )علوان( الأزهريّ ابن  
بتخرجه    (علوان)فيها   باهراا  الشّ   فينجاحاا  الخالة  الأزهر  تحاول  علمية،  درجة  على  وحصوله  ريف 

من تأثير  وتتخوف    (علوان)وتبدي استياءها وعدم رضاها عن بعض تصرفات    ،قليل من شأن ذلكالتّ 
الطّ  والدّ الغربة  عليهويل  الأزهرية  الصّ   ،راسة  البيئة  عن  وينأى  يبتعد  أختها  ابن  أن  ة  عيديّ وترى 

والقيم،  كل ّ شَ المُ  للأفكار  والعادات  و ة  للموروث  يتنكر  التّ   ،يّةالرّيف  والتّقاليد قد  ويتطبيغيويطاله    ع ر 
 صارحها بالأمر. تو ى غيرة أختها من ابنها إل)عساكر(  تنبهوت .بأفكار القاهرة 

بالدفية والزعبوط أحلف لك :  مبروكة...  "يسوءك أنه يلبس ابني العمامة والجب ة بينما يبقى ابنك 
بخاطري  يمر  لم  الشيء  هذا  أن  المرحوم  في  :  عساكر  ...بروح  يكون  أن  لعلوان  تكرهين  ولماذا 

  (1)ستخدام السكين"اما كرهت والله ذلك.... ولكن أخشى فقط أن لا يحسن : مبروكة؟ الأزهر

النّ   نّ فالخالة لم تستطع إخفاء غيرتها وقد ل نلومها لأ  وشعور    ،فسيّ سيج النّ الغيرة جزء أساسي من 
ساء،  يكثر عند النّ   فولة وخلال مراحل عمره المختلفة،يقتحم وجدان الإنسان دون وعي منذ الطّ   بشريّ 

إياك يا مبروكة  :  عساكر"  :تبقى الخالة رغم غيرتها مستودع الأسرار  ،  (2) مرأة ال  تزداد عند   الغيرة  نّ لأ
ة الكاتمة للأسرار عيديّ فهي رمز المرأة الصّ   ،(3) أأنا مجنونة!!":  تكوني قلت لأحد أنه ابني؟!! مبروكة

  أختها.  نالحافظة لأختها واب

وحنان، )فعوضين( يخاف على )مبروكة( وشرفها وتتوقف تعامل المرأة البنة معاملة رفق   
البنت  لأنّ   ؛هن خوفاا عليهافيعيش مهموماا حزيناا شارد الفكر والذّ   ،حياته كاملة عند غيابها عن البيت 

سعادتها،  تستحقّ  سبيل  في  بنفسه  أبوها  يضحي  مت:  عوضين"   أن  مبروكة  أيقابلها  يا  رجعت  ثرا ، 

 
 .764، نفسه المرجع، (1)
 .13-12، الغيرة والخيانة صادق، عادل،   ينظر: (2)
 . 762، مسرح المجتمع  الحكيم، توفيق، (3)
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نحمد ب  هونشكر   هبالسلامة،  بحمده..."يا  ترتدّ   ؛(1) نتي  وابتسامة  سعادة  مصدر  روحه   فالبنة 
 بالطمئنان عليها.

المرأة   نفسية  تحليل  الحكيم على  إنّ الأمّ   يّةالرّيف يقف  تحبّ ،  وتكوينها  بطبعها  اا  أولدها حبّ   ها 
خلاصة الأمل اغية لبنها الوحيد )علوان(  جماا، )فعساكر( في )أغنية الموت( ل شك في محبتها الطّ 

 ( 2)شيء في وجودنا هامد راكد يتطلع اليك لتدب فيه الحياة.  كل   :  عساكر"  وجوهر الحياة والبهجة
رأيته في عمامته وجبته  :  نعم:  "عساكر.  مام الجميعأليه نظرة افتخار وإعجاب وتتباهى به  إتنظر  

تقلبات    ولكنّ   ،(3)لقرت به عينيك" آه لو كان رآك أبوك على هذه الحال  :  تكسوه المهابة.... فقلت له
يرة  اا شرّ أر جعلت منها أمّ حوادث الثّ   أحد بموت زوجها مقتولا في    الجتماعيّةالحياة واختلاف ظروفها  

عة بدروسه وأحكامه غير القابلة  ذي تنتمي إليه وتنشأ فيه متشبّ الّ   عيديّ راضخة لقوانين المجتمع الصّ 
 قاش. للنّ 

الوحيد سيقتل   يديّ   –ل محالة    –بعد سنوات قلائل  فابنها  يبحث هو    (الطحاوي )ابن    على  عندما 
قلبها المملوء بحب ابنها وحرصها على حياته والخوف عليه يكاد يتلاشى    الآخر عن قاتل أبيه، لكنّ 

الثّ  قضية  المحسومة  أمام  النّ   ل  التّيأر  لحساب تستدعي  المؤجل  المستقبل  على  والخوف  قاش، 
شهد الله كم :  "عساكر  :شفي وليكن بعد ذلك ما يكون وأوجاع الماضي فالأولوية للانتقام والتّ الحاضر  
وهل لي حياة إلا :  تحرصين على حياتي يا أماه؟ عساكر:  رأسك؟ علوان  الت يالشعرة    ىأخاف عل

وفي لحظة   .(4)بحياتك؟ وهل للعزايزة حياة إلا بك إننا نعيش جميعا  بأنفاسك منذ سبعة عشر عاما "
ة إلى امرأة شرسة موغلة في العنف والقسوة، ويشتد المحبّ   فارقة تتوارى عاطفة الأمومة، وتتحول الأمّ 

وتهيمن القسوة المترتبة على    أر، وينحسر الحبّ وواجب الثّ   الأمّ   راع بين شعورين متناقضين حبّ الصّ 
رسمها  التّيور كر( من أبشع الصّ رابيشي أن صورة )عساويرى الطّ  على قتل فلذة الكبد. تحريض الأمّ 

 ريرة. الشّ  الحكيم للأمّ 
 

فقة الحكيم، توفيق،  (1)  .125، الص 
 . 772، مسرح المجتمع الحكيم، توفيق،  (2)
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 .771، المرجع نفسه  (4)



66 
 

ى ما يمكن  سة برسم صورة الأم وهي أقالمصريّ   الرّيفأر في  في ذلك إدانة واضحة لعادة الثّ و 
 .(1) أن يرسم لها من صور

فقة عن قلبها وحجرّ عواطفها تجاه  أبعد الحكيم الشّ   ،ة )لعز الدين(لم تكن )زيزي( الأم المثاليّ 
الدّ  يدي  بين  ابنها  تركت  )شاهين(  والده  من  طلاقها  فبعد  بهابنها،  وتهتم  شؤونه  تراعي  :  زيزي "  ادة 

فزيزي امرأة   ،(3)له يا من زمان"  كنت رميت"  ولول عجز والده عن تربيته  (2) الولد مرمي مع دادته"
عن    (4)شاذة الحديث  في  ألفاظها  في  حتى  رميته..."يمرم"  ابنها قاسية  الحياة أنانيّ   ،  في  هدفها  ة 

تخالف طبيعة  ،  وتسكين نزواتها الخاصة دون الكتراث بمشاعر الآخرين  شخصيّة  التحقيق رغباتها  
عيس في حياة  وتعتني بأبنائها لتعكس الجانب المظلم والتّ   ،تدافع عن حميمية البيت ودفئه  التّي  الأمّ 

 ة المرأة. ة وأنانيّ البرجوازيّ  الطّبقة لأسرة في صور من خلالها الحكيم تفسخ ا .الأبناء

رثارة وقت فراغها مع أخرى تشاركها أطراف الحديث في موضوعات  الثّ   يّةالرّيف تقضي المرأة  
الرّ  القرية  نساء  إلى حياة  نتبين بعض درّيّة وتينية وصفاتهن )فتشير  ( من خلال حديثها مع )زيزي( 

، تتقمص دور  ينالفلّاحملامح شخصيتها، ما في قلبها ينطق على لسانها، لم تستطع تجاوز عقدة  
الأحاديث  الفلّاح في  فراغها  وقت  وتقضي  الجوهر،  حساب  على  بالأصول  يسمى  ما  مراعاة  في  ة 

جالتّ  تغني من  ول  تسمن  ل  ي ة"  ،وعافهة  يا  :  زيزي :  در  إيه  قد  يطلع  وزنه  ده  الفص  ي ة تعرفي    ؟ در 
ي ة ي ة  ؟!!...ه. زيزي ضاحكة لأكل   مهو باين يا أختي من ش:  در   .(5)   الله على ضحكتك دي...!:  در 

تقضي   الإ  يّةالرّيف كما  تناقل  وقتها في  القريةجزءاا من  المنتشرة في  يقل لك  :  "عساكر،  شاعات  ألم 
وق ميدة( ما سمع ذلك النهار في  صابنك ) سمع أحدهم يقول  :  ماذا سمع؟ عساكر:  مبروكة  ؟الس 

 (6)..."الن اسفي حلقة 

 
 . 465-464، الأعمال النقدية الكاملة  ينظر: (1)
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تقضي وقتها فيما    التّي  مةفة المتعلّ المرأة المثقّ   -المدروسة  مسرحيّات في ال-  لم يُظهر الحكيم
 ائدة. بالفيعود على المجتمع 

النّ س على  الدّار يساعد    ة نظام ريفي خاصّ ثمّ  الفئات  سائية في القرية، فالمرأة الغنية  تحديد 
التّ  في  المتعة  الحليّ تجد  ولبس  الرّ   زيين  وتمارس  جسدها،  بجمال  تعتني  كما  الثمن،  ياضة  باهظة 

تمنع الخروج    التّي  يّةالرّيفأو مراعاة للعادات    النّاسام  كل ّ دونما اكتراث ب،  لتحافظ على رشاقة قوامها
تعرفي إيه إلي مقعدني هنا وخلاني ركبت الحصان  :  زيزي "  :ياضةإلى الأماكن العامة لممارسة الرّ 

رية حياتها في إنفاق الأموال على تقضي المرأة الثّ و   ،(1) ووحشة."  هصحتي خايفة أسمن وأبقى تخين
والألما   ( الفوليت   الكولونيات )شراء   المجوهرات  من  خ  سَ ز،  وشراء  الحكيم  خلالها  من    الطّبقة ر 

اتها على حساب  نيا ولذّ رية، كما جسّد سلبيتها فهي غارقة في متع الدّ تمثلها هذه الثّ   التّية  البرجوازيّ 
 . القيم والأخلاق

وترى أن مجرد الحديث عن    ،قاء والفقرالفقيرة غارقة في الشّ   يّةالرّيف وفي المقابل نجد المرأة  
يدها في  ما  ضيق  حسرة على  يفقدها عقلها  والمال  مثل هذه    ،المجوهرات  على  معتادة  ليست  فهي 

إنّ  حتى  حاالأشياء  بلاد    جة ها ل  في  تقول  كما  بها  ي ة"  :ينالفلّاحلها  قد    در  فص  شفت  عمري  أنا 
العقل" يلحس  شيء  ده  إلا  ثواب  ينوبك  شيلي  والنبي  تقول  .(2)كدة...  آخر  موقع  : "زيزي :  وفي 

ي ة سوفنير وحياتك تاخديها حأعمل بها إيه يا زيزي هانم في بلاد  در   .(3) "ينالفلا 

ففقدان عزيز هو بمثابة فقدان جزء من كيان    ،هاكل ّ تظهر المرأة الأرملة مهملة منظرها وش
)عساكر( بعد أن مات زوجها فهذه   ،(4) ة."لحول لهم ول قوّ  ون هم يائسالإنسان فأهل الفقيد يشعرون أنّ 

الذّ   ،وهن عظمها وغاض ماء صباها قوة  لها غير  يبق  الّ ولم  والقلب  استرجاع  اكرة  يلين في  ذي ل 

 
 . 103، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (1)
 .99، المرجع نفسه  (2)
 .104، المرجع نفسه  (3)
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السّ  تلتحف  الماضي،  والألم  ،واد أحزان  الحزن  حالة  يعكس  الموت  ف  ،ما  إلى  يرمز  الأسود  اللون 
  (1) كتم والألم. والخوف من المجهول والميل إلى التّ 

  الصحيّة رمل تنعكس على حالتها  اء الوحدة والحزن والتّ تعيشها الأرملة من جرّ   التّيالحالة    إنّ 
عور بالوحدة عند الأرامل  ويزداد الشّ   ،فسيّ المرأة تتعرض للمرض النّ   نّ أ  يرى علماء النّفسو   ،والنّفسية

عور بالأسى  لما للشّ   ؛والكتئاب   ،والإحباط  ،مشاعر اليأس   وتنتشر لديهنّ   ،سواء كانوا صغاراا أو كباراا 
)عساكر( تبدو أكثر    ،(2) ةفسيّ فقط بل يكون بالمثل على الحالة النّ   الصحيّةمن تأثير ليس على الحالة  

ن تي الل  يّةالدّاخلة و سيّ ويعود ذلك إلى انعدام الراحة النفّ   ،شيخوخة وهي لم تتجاوز الأربعين من عمرها
الخارجي  تالعجّ  مظهرها  عواطفها،    ،بتدهور  وتحجر  قلبها  قوة  عن  جمّ تفرّ   هالأنّ ناهيك  حقدها   غ 

 وكرهها على قاتل زوجها. 

واثمّ  اللفظي  العنف  بين  تداخل  أمّ ة  المحزونة  الأرملة  لدى  الفعلي  اللفظي لعنف  العنف  ا 
وأنا التوي على "(  3) "أروي غليلي"  :باللعن والقتل والغلّ  مسرحيّةفيظهر في مفرداتها المشحونة طوال ال

إلى    مسرحيّةذي دفعها في نهاية الوالعنف الفعلي الّ   ،(5) "أسن لك بيدي السكين"  ،(4) "نار الغيظ وأكتم
ليت بطني تتقطع تقطيعا  قبل أن يخرج إلى الدنيا مثل :  عساكر"  :حريض على قتلهطرد ابنها والتّ 

 .(6) ره به" ميدة ابقُ صهذا الابن.... هات السكين يا 

)عساكر(   تكن  الوسط    التّيالوحيدة    يّةالرّيفلم  بسبب  وجهها  ونضارة  شابها  بريق  فقدت 
ات الفقيرات أيضاا فقدن معالم  يّ الرّيفات الفلّاحتحياها، ف  التّية يبروف العصذي تعيشه والظّ الّ  الخارجيّ 

"  ،  بفعل الفقر والخشونة إلى كائنات تشبه الحيوانات حسب تعبير الحكيم  ى تحولنّ الجمال والأنوثة حتّ 

 
 .186، اللغة واللون حمد، أعمر مختار   ينظر: (1)
النفسية الأغا سلامة، ريهام،    ينظر:   (2) المتغيرات  للنساء الأرامل في ضوء بعض  بالسلوك الاجتماعي  ، رسالة ماجستير، الإرشاد  التنبؤ 

 .90النفسي، الجامعة الإسلامية، غزة، 
 . 773، مسرح المجتمع الحكيم، توفيق،  (3)
 .771، المرجع نفسه  (4)
 .773، المرجع نفسه  (5)
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يسرحها أقذر منه وأحقر وامرأته خلفه في مثل فقره تجمع  الأجير  رأيت... المواشي ومعها: المصلح
من دارها لما    ة الفلّاح، فلول خروج  يّةالرّيفظلم للمرأة    الصّورةوفي هذه    ،(1)   الروث لتعجن منه وقودا "

روري الكادحة، عاملة منتجة تكدّ من أجل توفير القوت الضّ  يّةالرّيف ةالفلّاحه، فكلذي نأوجدنا الخبز الّ 
 لبيتها وأطفالها. 

مزاج   مع  منسجماا  المكان  يكون  أن  بدّ  مفارقة  هاوطبائعه  شخصيّاتل  أية  يتضمن  إذ    ،ول 
حولت  بل وقد يساهم في التّ   ،شخصيّة  ال  تلك  ذي تعيشهوالمكان الّ   شخصيّة  التأثير متبادل بين    يوجد 

من امرأة حضارية متفتحة إلى    الرّيف( تحولت بفعل وجودها في  درّيّة)ف  ،(2) تطرأ عليها  التّي  يّةالدّاخل
عاجباني  زيزي أنت مش  "  ينة والهتمام بالجمال ضرباا من الجنون.ها ترى الزّ ة منغلقة حتى إنّ ريفيّ 

ي ةأبدا  يا   حيام المدرسة ولا أيام ما كنت في مصر،  أأنت مكنتيش كده    در  والأرياف خسرتك    ينالفلا 
 .(3)أفكارك"

عاشت فترة من حياتها    التّيعن المرأة المتمدنة    الرّيفتعيش في    التّي   يّة الرّيفتختلف المرأة  
تحتقر  أصبحت  هل المدينة و أ عت بأطباع  فقد تطبّ   ،بين الحين والآخر  الرّيففي مصر وتتردد على  

ي ةزهقت من الأرياف يا  :  "زيزي   :المكان وتنزعج من وجودها فيه حتى  .  (4) عايزة أروح مصر بقا"  در 
ويظهر في المشهد الآتي عجز )زيزي( عن    ، جعلها جاهلة بأحواله ومظاهره  الرّيفن ابتعادها عن  إ

بين حيوانات  التّ  يا  :  زيزي ":  الرّيف مييز  ايه  ي ةطب والصفرا دي اسمها  بقرة... در  ... مش اسمها 
!! يسوي ة لعدقلت ك ي ةضحك علي   . (5)يا أختي مش عارفة البقرة من التور": در 

أنّ  الإ  يلاحظ  تجنب  المرأة  الحكيم  جمال  وصف  في  من    يّةالرّيفطالة  كثير  في  الخارجي 
المقتضبة.    مسرحيّات ال المتناثرة  بالإشارات  واكتفى  )فالمدروسة  تقديم ملامح  الصّفقةفي  ابتعد عن   )
التّ   (مبروكة) مفضلاا  كأنّ الخارجية  الطويلة  ورموشها  المعتدل  قوامها  فذكر  متفتحةلميح،  زهرة   ،(6) ها 

 
 . 824، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (1)
 .30، بنية الشكل الروائيبحراوي، حسن،  ينظر: (2)
 . 103، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (3)
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بنات    –ات  الفلّاحيرمق    كما ورد على لسان )حامد بيك( وهو   ، عامة  الرّيفوهي صفة لزمت بنات  
ست  ":  وقال الحكيم في موضع آخر واصفاا زيزي   (1) "القوام المعتدل شيء يستلفت الانتباه"  -الكفر

 .(2) "زي القمر جمال ومال

شراك إالرغبة في  إلى  ات بتفصيلات أكثر،  يّ الرّيف ساء  وربما يعود عدم تركيز الحكيم على وصف النّ 
التّ  العملية  في  لرسم  القارئ  لأنّ شخصيّة  الخيلية  أو  ملامحهنّ   ،  على  غلب  والبؤس  فأخفى    الفقر 

 الجميلة منها. 

أنّ  الحكيم  العادات    يّةالرّيف   يؤكد  جبال  أمام  عاجزة  تحقيق    التّي  والتّقاليد وقفت  دون  حالت 
الشّ  كيانها  والغرفة    خصيّ المرأة  القوانين  سجينة  الأحيان  من  كثير  في  فأبقاها  الخاصة،  وكينونتها 

للعادات  )عساكر( تحوّ   ،يّةالرّيف انغلاقها واستسلامها أو رضوخها  يرة  مرأة شرّ اإلى    والتّقاليد لت بفعل 
التّ قدّ  من  جملة  محافظتهامت  في  تمثلت  المتتابعة  لمظاهر    نازلت  وإهمالها  الأسود  لباسها  على 

تفكّ  بقيت أرملة ل  بالزّ الجمال، كما  التّ إليواج، وألصق  ر  الحكيم تهمة  الثّ ها  أر وجعلها  حريض على 
 . (3)الرّيفازف في م النّ سبباا في استمرار شلال الدّ 

بالحياة والخروج إلى جوار زوجها للتسلية وممارسة  يّةالرّيف كانت العادات حائلاا دون استمتاع  
الهوايات  ي ة"  :بعض  مر ديا    در  شوفوا  البلد  أهل  يقولوا  علشان  كده  إلا  بقاش  ما  حكيم   اةهوتي 

حة  .(4)اتجنت في عقلها وطالعة في السك راكبة حصان" الص 

نادى  ولم يعطها الحكيم اسماا، وتُ   الزّوجةسائية لقب )الحرمة( أو  النّ   شخصيّات غلب على ال
وليّ   بلفظ )"يا  ففي  وردت مثلاا    سوق ة"  وليّ كلالحمير(  )يا  ثماني  مة  أكثر من  المزارع  لسان  ة( على 

مها الحكيم بلقب )زوجة المزارع( وهذا ما يؤكد هامشية دورها وتبعيتها  مرات في الفصل الواحد أو قدّ 
 مستقلة.   شخصيّة لزوجها وعدم امتلاكها 

 
فقة ، الحكيم، توفيق (1)  .90، الص 
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 . 784-783، مسرح المجتمعالحكيم، توفيق،  ينظر: (3)
 . 102، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (4)



71 
 

ما  وإنّ   اعتباطي  كل ّ بش  لم يأت اختيار أسمائهنّ ف  مسرحيّةسماء في الأساء اللاتي حملنّ  ا النّ مّ أ
ة  في العمل السردي والأدبي عامّ   شخصيّة  ال، فتسمية  شخصيّة  ال  دلّ دللة واضحة على صفاتهنّ 

وائي والأديب من  ن الرّ مكّ ويُ   ،ذاته أبعاداا دللية وجمالية  يحمل في حدّ   يميائيّ ري التجاه السّ عند منظّ 
  أنّ   ول شكّ   ،الخير والبركة  إلى( يحيل  الصّفقة)اسم )مبروكة( في  ف  (1)بداعي عبير عن عالمه الإ التّ 

ها )فمبروكة( كانت سبباا في امتلاك الأرض وعاملاا معاكساا  كل ّ ت على القرية  حلّ   شخصيّة  البركة  
وحلّت بركة الخالة )مبروكة( أيضاا في    .صفقة أهلها  من  نهوحالت دون تمكّ   قطاعيّ أعاق خطة الإ

الصّ  القرية  على  الموت(  عند عيديّ )أغنية  )مكَّ تَ   امة  ابنها  الأخذ صن  من  القرية  أعراف  حسب  ميدة( 
 أر ورفع رأس العزايزة.  بالثّ 

والصّ  القوة  صفات  اسمها  من  )عساكر(  العسكرية  تأخذ  الأوامر  تصدر  فهي  ل    التّيرامة، 
هات السكين... ابقره به... ادرأ عن ابن عمك  "  :ةيّ برة الآمر امها النّ كل ّ رداا ويشيع في    تقبل نقاشاا أو 
 . (2)"العار... اقتله

مت( ما يوضح ما إذا كان اسم )زيزي( اسمها الحقيقي أو  لم يُظهر الحكيم في )حياة تحطّ 
وإذا نظرنا إلى السم زيزي دون    زينب، زهرة...:  اي مثلتبدأ بحرف الزّ   التّيلع لأحد الأسماء  اسم الدّ 

الصّ  العربي ما غلظ من الأرض والأكمة  المعجم  ينطبق    ،(3) غيرةتحريف نجد أن معناه في  وهو ما 
ا إن كان اسم دلع،  شاهين وابنه وأمّ   فقد تعاملت بقسوة وفظاظة مع طليقها   ،على صفاتها وسلوكها

وتنكّ ف اسمها  هجر  اختارت  أن زيزي  و نجد  الجديدة  ينسجم مع حياتها  اسماا  واختارت  له،    الطّبقة رت 
 . تعيش فيها التّي

الضّ   سلطّ  الإنسانيّ الحكيم  الأحاسيس  بعض  على  بالمرأة  وء  اللصيقة  من فو خك  يّةالرّيف ة  ها 
نعم :  خضرة"  :ها قضت عمراا طويلاا في خدمته ورعايتهما أنّ ل سيّ و بل ورفضه،    ،ةالثّانيزواج زوجها ب

له الآن سوى البحث عن زوجة جديدة... قل له يا سيدي لماذا يفعل ذلك وأنا   هم    يا سيدي، إنه لا

 
 .110)نحو نموذج تطبيقي(،   الأدبي والنقدي بين القراءة والإقراء الن صلشهب، يونس،  (1)
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طويل زمن  منذ  راحته  على  وأسهر  وأرعاه  في     (1) "أخدمه  الضرة  وجود  تستنكر  بطبيعتها  فالمرأة 
 حياتها.

ى  واء حتّ غار المرضى، إذ تبحث عن العلاج والدّ على أطفالها الصّ   يّةالرّيف يبرز خوف المرأة  
وسل إلى حدّ  جعلها ( وصل بها الستعطاف والتّ الزّمارفي )ف  .  ضحية بكرامتهافها الأمر التّ كل ّ لو  

بعة في  قليدية القديمة المتّ التّ ق  ائر إلى الطّ   ت ولجأ   .(2) ل يد الممرض لينهض بدوره في علاج ابنهاقبّ تُ 
ن يكون بديلاا في حال عجزت عن علاجه في المراكز أة( دواء شعبي متوارث يمكن  لبخ)فال،  العلاج

 ابعة لحكومة الأرياف. التّ  الصحيّة
مت( في )حياة تحطّ ف  يّةالرّيف بعض العادات المتعلقة بلباس المرأة    مسرحيّات نتبين من خلال ال

 ،ول يجوز أن تكشف شعرها أمام الغرباء  ،(3) وجهها بسرعة قبل دخول زوج زيزي المنزل  درّيّةتغطي  
الدّ   لكنّ  ة يني أمام العادات جعل عساكر تكشف عن شعرها في المزارات لإظهار شدّ ضعف الوازع 

 .(4) ضرع والإلحاح بالدعاءالتّ 
لحد ما أنزل  "  رحة فوق رأسهاوتضع الطّ (  5)في ملاءتها عندما تخرج من المنزل  يّة الرّيفتلتف  

بالطرحة اتلفح  ما  مسافة  السّ   تشقّ فيما    (6) "لكم  ثيابها  بالثّ المرأة  الأخذ  عن  الإعلان  لحظة  أر  وداء 
نهى   (7)ت يّ ياب من عادات أهل الجاهلية حزناا على المالثّ  عتبار والكرامة. وشقّ ال فرحاا وإشارة إلى ردّ 

 .(8) الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية" "ليس منا من لطم الخدود وشقّ : لامسلام لقوله عليه السّ عنها الإ
الحكيم في   عندما جعل    مسرحيّةأعطى  دللة رمزية موحية  الحمير(  ترفض   الزّوجة)سوق 

سوارة يساهم  بيع الإ  مع العلم أنّ   ،ةلمساعدة زوجها في تحسين ظروفه المعيشيّ   ةهبيورها الذّ ابيع أس
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من زيادة    الفلّاحنا  مكّ يُ   (شادوفين)أو    (شادوف)مساهمة فعالة في توفير بعض المال اللازم لشراء  
بطريقة منطقية لوجدت   الزّوجةولو فكرت    .(1)"  ام البهيم ده وتبيع لي أساوري كل   تسمع  ":  نتاجالإ

دي العشر قراريط يرجع تمن الاسوارة من أول  :  حصاوي "  فع والفائدةن بيع الأساور يعود عليهما بالنّ أ
الزّ   الزّوجةبرفض    .  (2)"زرعة التّ مساعدة  من  يتمكن  لن  التّ   ،قدموج  ركب  في  والتّ وسيبقى  أخر خلف 

وتخلفه وعدم   الرّيفالحكيم يحمل المرأة سبب تأخر    على ما هو عليه، وكأنّ   الرّيفوضع    وسيظلّ 
 نهضته. 

قابلت    التّيجل فقد جاء خافتاا من جانب المرأة )زيزي(  المرأة للرّ   فيما يتعلق بموضوع حبّ و 
الّ   الشّديد عشق )شاهين(   الوقت  ففي  واللامبالة،  بالفتور  فيه )شاهين(  لها  أغرق  يملك   كل ّ ذي  ما 

مه وتستولي على أمواله وتنفصل عنه بعد أن خسر أمواله  لى )زيزي( نراها في الجانب الآخر تحطّ ع
آخر رجل  من  لتتزوج  النتحار   ،وعمله  إلى  به  والوصول  والأسى  الحزن  أورثه  يا    :ما  الحياة  "لكن 
رحمي.. شاهين  يا  سبّ     (3)".خسارتك  واستقراره  سعادته  مصدر  المرأة  تكون  أن  له  فبدل  قاء  الشّ بت 

بدا الحبّ والدّ  نبيلاا وتضحية من جانب الرجل واستغلالا من قبل المرأة إشعوراا    مار، وبذلك   . نسانياا 
الغارق في   الرّيف  وكأنّ   ،مةتالقا  الصّورةمن خلال هذه    إلّ   المدروسة الحبّ   مسرحيّات التتناول  ولم  

 والستقرار.  الفقر والبؤس والشقاء لم يتهيأ بعد للحبّ 

النّ  بين  في  تأرجحت  الحكيم  عند  المرأة  صورة  أن  نجد  المرأة ،  والإيجابية  سلبيّةالهاية  فنجد 
كية  الذّ   ،لواعيةاو   ، ريرةالشّ   الأمّ و   ،ارقةالسّ و ،  رثارةالثّ و مطية،  النّ و   ،الخاضعةو   ، سلبيّةالو   ، ةالأنانيّ و   ،المقهورة

 ...ةالبرجوازيّ ، و الفقيرةو  ،الجميلةو 

تبيّ  الكما  بعض  خلو  لنا  ال  مسرحيّات ن  مثل  سائيّ النّ   شخصيّات من  حصحص )  مسرحيّةة 
لت ف  ، فعلى سبيل المثال حَ جالسائية أقل بقليل من الرّ النّ   شخصيّات وكان توظيف عدد ال  ،الحبوب(

بعالصّفقة) الرجم   دد (  )سعداوي،    ال ن  عبد   جالحاو ،  حلّاقالو تهامي،  و ودة،  شنّ و عوضين،  و فنجد 

 
 .108، الحمير الحكيم، توفيق،  (1)
 .108، المرجع نفسه  (2)
 .82، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (3)



74 
 

ما جعل    ،جداا   اا كان حضورها ثانوي  التّية  الوكيل....( في مقابل مبروكة والجدّ و الموجود، وحامد بيك،  
 مرة.  كل ّ ولكن من منظور مختلف في نفسها  سائيةالنّ  شخصيّات راسة تتناول صورة الالدّ 
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 الث اني المبحث 

 جلصورة الر  

الرّ  سلطة  المجتمع  تهيمن  في  الحياة  مسارات  في  وتتحكم  فالتّ الرّيف جل  الجتماعيّ ي،    كوين 
في    يّةالرّيف   شخصيّات المن    جل المساحة الأكبرالرّ   يحتّل  أن    بيعيّ فمن الطّ ولذلك  مات،  ذكوري السّ 

فالرّ   مسرحيّات ال الحكيم،  عند  يشالمدروسة  ال  شخصيّة  ال  كل ّ جل  عدد  حيث  من   شخصيّات الأكبر 
المرأة    شخصيّة  ة في مقابل  لطويّ ى السّ ، وحتّ مسرحيّات أثير في أحداث الة، وكذلك التّ انويّ الرئيسة والثّ 

  .ظهرت بصورة أقل وتأثير أضعف التّي

ثنائيّ ي  مسرحيّات للتتبع  المإنّ   أساسيّ جد  في  ة  الرّ ة  غالباا   يّ الرّيفجل  صورة  ظهر  ساذجاا :  إذ 
 طاا ظالماا.مهزوماا أو متسلّ 

الرّ جسّ  في  الحكيم  والطّ   يّ الرّيفجل  د  والزّ   ،يبةالبساطة  البيئة  عوامل  اشتداد  وتأثير  رغم  من 
ذي  ادق الّ الصّ   يّ الرّيف ( يمثلان  الصّفقةفي )  (عوضين )و  (سعداوي ف)القريب منه،    المحيط الجتماعيّ 

بالطّ تتغير صورته المشرقة عبر الزّ لم     ، والحرص على مصلحة الجماعة  ،دقيبة والصّ من، يتسمان 
التّ   ،الأرض   وحبّ  في سبيل  وكذلك  فر   ،الصّفقةتمام  إضحية  حساب  لوكان على  بححتى  تمام  إ تهما 

في    حصل، وأنا اتصرفت:  عوضين"  فيس من أجل ذلك.، وبيع النّ (مبروكة)و  (محروس)زواج ابنيهما  
 (1) "القرشين جهاز البنت

الرّ  فيهما  يرى  التّ   شخصيّة  اعي  يمكن  ل  التّ واحدة  لهذه  حاجة  ول  بينهما،  .  (2) فرقةفريق 
العالية كسب حبّ  بطيبتهما وأخلاقهما  القرية  استطاعا  ق"ال  لهما.  واحترامها  أهل  يا عم  :  حلا  العفو 

 .(3) )سعداوي( أنت على راسنا من فوق"

 
فقة الحكيم، توفيق،  (1)  .15، الص 
 .95، فنجان الفرحة وفنجان الفكرالحكيم، توفيق،  ينظر: (2)
فقة الحكيم، توفيق،  (3)  .22، الص 
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ملامح   الطّ الرّيف باب  الشّ تظهر  المندفع  في  ي  فعلى (تهامي ) و  (محروس)  شخصيّة  ائش   ،
على  الرّ  وحريصين  بالأرض  متمسكين  كونهما  من  أنّ الصّفقةنجاز  إغم  إل  الشّ   ،  يمثل  باب تهامي 

 ته العجوز في محاولة منه لتأمين المبلغ المطلوب لشراء الأرض.ذي يندفع ويسرق جدّ ائش الّ الطّ 

عوضين شرفي شيء  "  قطاعيّ ا يمكن أن يلحق بشرف مبروكة في بيت الإرف عمّ الطّ   كما أنه يغضّ 
تهامي" يا  التّ    (1) هين  الدّ هذا  في  عن  غاضي  أهل  نلم    الشّرففاع  في  امتازوا الّ   الرّيفعهده  ذين 

 ف الأمر.كل ّ فاع عنها مهما بالحرص على شرف البنت والدّ 

يجرّ  واندفاعه  بطيشه  تهامي  قتل  كاد  ارتكاب جريمة  إلى  للتّ   ،القرية  خلص من في محاولة 
والله إلا    –ما هناك من حل جد     –  الل يلةتهامي قلت لكم لا بد  من الخروج بروحه  )حامد بيك("  

 باب.ذي سيلحق بالقرية والشّ رر الّ فكير في عواقب الجريمة أو الضّ دون التّ  (2) البندقية"

رض سرعة اندفاعه وانفعاله، لكن باتجاه الغيرة على صون الع  يقابل )تهامي( )محروس( في  
على   أن    ،الشّرفوالمحافظة  بعد  المستشفى  باب  على  ليلتين  أنّ   فينام  هناك   علم  مبروكة    خطيبته 

مبروكة  :  محروس" إن  البيك  بيت  في  هناك  لي  قالوا  بعدما  المستشفى  باب  على  الليلتين  نمت 
الغيور على المرأة    يّ الرّيفباب  وتعكس ردود أفعاله تجاه مبروكة صورة مشرقة للشّ   .(3)"عفنةنقلوها لل

 دها. أذى يتهدّ  والحريص على حمايتها من أيّ 

أثر   بيان  في  الحكيم  الّ   التّعليميشرع  )علوان   يّ الرّيف شباب  على  بين  مقارنة  يعقد  عندما 
الموت(،  صو  )أغنية  في  الّ فعلوان)ميدة(  وتعلّ   ذي(  القاهرة،  في  وترعرع  الشّ نشأ  الأزهر  في  ريف، م 

يجابية الخلّاقة، عاد  الأفكار الإ   عوالمشجّ قدم  والنطلاق نحو التّ   حريّةبأخلاقيات مبنية على ال  المؤمن
أحواله بإصلاح  الحماس  يملؤه  طويل  غياب  بعد  قريته  التّ السّ   اإلى  على  أهلها  ومساعدة  نور  يئة، 

وتحويلها إلى بلدة نموذجية    ،ترزح تحت وطأة الفقر والقذارة  التّي  يّةالرّيفهوض بالقرية  بصار للنّ والإ
مصر   في  بها  الشّ كل ّ يحتذى  يرفض  كما  المتبصّ ها،  المتعلم  المتمثّ   التّقاليد ر،  باب  في  الخاطئة  لة 

 
فقة ، الحكيم، توفيق (1)  .104، الص 
 .45، المرجع نفسه  (2)
 .133، المرجع نفسه  (3)
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النّ  في  الوقت  والثّ إضاعة  القتل  وراء  سعياا  العمر  وقضاء  والمشاحنات  الذين ":  أرفور  نحن  واجبنا 
تعلمنا في القاهرة أن نبصرهم بحقهم في الحياة وليس بلوغ هذا المأرب الصعب عليهم، إذا اتحدوا 

 .(1).."وتضافروا وتعاونوا.

ص خل  فهو المُ ،  ميدة( اختلافاا جذرياا عن ابن عمه وخالته في الوقت نفسهصاب )يختلف الشّ 
ل يمكن تغييرها ولو كانت   التّيع بأفكارها وعاداتها وموروثاتها القديمة،  ى فيها وتشبّ تربّ   التّيللقرية  
أر من قاتل  ذي أحجم عن الثّ وظهر انغلاقه وانحسار تفكيره عندما ثار على ابن عمه علوان الّ   سلبيّة

ميدة ص" ل.ه يعيد للعائلة شرفها ويغسل عنها العار والذّ اا منه أنّ ه ظنّ دفع لرتكاب جريمة بحقّ انوالده، و 
  ما ينمّ   ،(2) "وهو منصرف بالسكين إذا تم قتله يا خالة فستسمعين صوتي ينطق بالأغنية في الناحية

وما    .  ينفي الآباء والأبناء مع غياب الحتكام إلى العقل والمنطق والدّ   والتّقاليد عن تغلغل العادات  
ى  بّ وإنما تر   ،التّعليمجاهل لم يحالفه الحظ في النفتاح على مجالس العلم وحلقات    ه أميّ نّ لأذلك إل  

 .اخلي عنه عب التّ ى بات من الصّ أر والقتل والعار حتّ يتاه بمفردات الثّ في حضن أمه وخالته اللتين غذّ 

ها إنّ   المصريّ في المسرح    الشّرفة يجب أن توضع في مكان  يّ )أغنية الموت( "تحفة فنّ   تعدّ و 
  التّي لة  ة والمعارك المجنونة على الجهل والأفكار الخاطئة المتأصّ على الأحقاد البشريّ   مغاالحكم الدّ 

نماء الأكاذيب إفي    احتجاج أليم على مصير يلحّ   . هذه المأساة إن هي إلّ قاء البشريّ د الشّ متطيل أ
   .(3) تقتل" التّي

الشّ  في    يّ الرّيف باب  يبدو  فتهامي  الحياة  وظروف  الفقر  مواجهة  في  صلباا    مسرحيّة قاسياا 
يضطّ الصّفقة) قوته(  للحصول على  بجهد مضاعف  للعمل  أنا فلاح على دراعي رأس  :  تهامي"  ر 

 .(4) "مالي ايدي وعافيتي

 
 . 775، مسرح المجتمع الحكيم، توفيق،  (1)
 .780، المرجع نفسه  (2)
 . 141، السلطان الحائرالحكيم، توفيق،  (3)
فقة الحكيم، توفيق،  (4)  .31، الص 
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، إذ الصّحةمن خلال تردده على عيادات    يّ الرّيف  الفلّاح( ملامح  الزّماريحدد الحكيم في )
ح"  :فننتلمس بؤسه وشقاءه أثناء الحصول على العلاج أو تصريحات الدّ  في رجاء ادفن :  الأول  الفلا 

يطرق باب العيادة ولكن ل يأبه    الفلّاحف  ،(1)"لنا الراجل يا سيدي الأفندي! سالم هس! سمع سمع 
وسل والستعطاف لممرض أحد لمعاناته، فيقف بباب العيادة موقف العاجز المنكسر ل يملك سوى التّ 

أنّ الصّحة ونرى  وعطف.  رحمة  نظرة  إليه  ينظر  عساه  رغم    ينالفلّاح  شخصيّة    ،  وذابت  ضاعت 
يتناقلون الحوار دون فارق يذكر بين الواحد منهم والآخرأتعددهم وكثرتهم، بحيث   وكأنهم    ،صبحوا 

ح"  :ة والستسلامبعيّ عف والتّ وا في قالب واحد، جعل الحكيم عنوانه الضّ صبّ  مستعطفا  أنا وقعت    الفلا 
 . (2)  يا أفندي... الميت بايت من ليلة مبارح" مداسكفي  

فض لم ينتقل هذا الرّ   واضطهاد إل أنّ   من ذلّ   يّ الرّيف  الفلّاحالحكيم رافضاا لما يقع على    ابد 
بينهاآثرت الصّ   التّيه  شخصيّاتإلى   ذكر لإيصال صوتها  تدون أدنى محاولة    ،مت أو الهمس فيما 

مَعإلى الجهات المعنية   ح "  :رفضها واحتجاجها  لتَس  لسا ما طلعوش بالميت هناك  :  الأول يتمتم  الفلا 
أو تهديداا أو   فضاا راا لم نلمس منه ر سه ذليلاا منكضعقانعاا بو  يّ الرّيف فأبقى  . (3)"وأنا قاعد أسمع أرغول

 وإهانة.  حتى احتجاجاا لما يجري بحقه من ذلّ 

صفات  ر مظهره وأن يعطيه  أن يغيّ الحكيم  على طبيعته الحقيقية عندما ل يريد    الفلّاح يظهر  
نراه دائماا يعمل في الحقل يحافظ على دفن البذور ويراقب المزروعات   الرّيفح  ة خاصة، ففلّا مظهريّ 

بين   الحواري  المقطع  في  ذلك  ويظهر  وتكبر  في  :  سعداوي "  :(سعداوي )و  (عوضين)تنمو  ارميها 
حلال فيها  المرمي  القرش  النافعة...  البذرة:  عوضين...الأرض  ندفن  صورة    .(4)"صنعتنا  وتظهر 

جاج  راعة ويرعى المواشي ويحلب اللبن من الجاموسة ويربي الدّ يعد  الأرض للزّ   ذيالّ   الأصيل  يّ الرّيف
 .(5) الزّريبةبجوار 

 
 . 656، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (1)
 . 657، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (2)
 .657، المرجع نفسه  (3)
فقة الحكيم، توفيق،  (4)  .44-32، الص 
 .82، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (5)
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النّ   يّةالرّيف  شخصيّة  الكثيراا ما ارتكز الحكيم عندما رصد ملامح   البعد  الّ على  ذي يعدّ فسي 
ذي يتصل بتركيب الجسم من حيث الّ   البعد الماديّ :  وهما  شخصيّة  الثمرة بعدين أساسيين في دراسة  

إذ أثرهما    ،(2) ين...والمهنة والدّ   الجتماعيّةذي يتعلق بالبيئة  الّ   والبعد الجتماعيّ   ،(1) ول والوزن...الطّ 
القلق والخوف  أ(  الصّفقة)  لاحظ فين  ،(3) هته ويؤلف ميوله ومزاجه وأخلاقنسان شخصيّ يعطي الإ  ن 

 حملت صفة الخوف والقلق  مسرحيّةفي ال  شخصيّات ، فأغلب الشخصيّات كانا المحركين الأساسيين لل
ردّ  وقوعه"  "وهو  قبل  خطر  لحالة  من    ،(4)فعل  ومحتواه  أسبابه  اختلاف  لأخرى،    شخصيّة  مع 

و  (محروس) زفافه،  حفل  تأخير  من  الموجود )متوجس  أمر    (عبد  تجاه  القلق  سمات  عليه  تبدو  ل 
ر أهل القرية في  أخُ تَ  نفكير في جمع المال والخوف متصيبه سببها التّ   التّينوبة القلق   أنّ   إلّ   الصّفقة

حالة من    (تهامي)يعيش  بينما  ة عليهم،  سداد ديونهم المتراكمة وتقصيرهم في إعادة الفوائد المستحقّ 
وتشاركه   الأرض  لشراء  المطلوب  المال  تأمين  عن  عجزه  بسبب  على    (ةالجدّ )القلق  الخوف  حالة 

فرافق   الأكبر  القلق  أما  والكفن  الجنازة  عاشوا    (عوضين)و  (سعداوي )تكاليف  إذ  القرية جميعاا  وأهل 
ن الأرض، الأرض، في  سعداوي لك"  :  الصّفقةتمام  إحالة من القلق والهلع على ضياع الأرض وعدم  

 .(5)"يد غيرنا... والخوف تروح للغريب
هل القرية عندما حلّ )حامد بيك( ضيفاا أ ج هذا القلق بردود أفعال غير مدروسة من قبل  وّ تتَ 

الضّ  القرية  أهل  اجتاح  الذي  الخوف  هذا  يُ   ،عفاءعليها  جعلهم  وصفاتهم  من  قدّ  بطبعهم  جملة  مون 
 الا ووجداناا.حة غير المبررة في مواجهة )حامد بيك( القوي نهزاميّ نازلت الالتّ 

فكرة!  :  الحاج" له  كل  عندي  نروح  وندبح    المحط ةنا  الكفر  يحضر  له  ونقول  ونستقبله  بالركايب 
ق عسى  به...  ونحتفل  تشديد  داالدبيحة  غير  من  شروطكم  ويقبل  ويلين  يخجل  والاكرام  الحفاوة  م 

ما يفعله    كل ّ   ر خارجي محدق به فإنّ خطخص عندما يهرب من  الشّ   يبدو أنّ .  (6)"ويرضى بالقليل
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 حية مع )حامد بيك(/فيتعاطف أهل القرية/الضّ   (1)   هو العمل على زيادة المسافة بينه وبين ما يهدده.
بشع ودنيء ويأخذ ابنتهم للعمل في   كل ّ يستغلهم بش  ما جعل القويّ   ،معذبهم المجرم ويسعون لحمايته

 غيير. ساذجة ضعيفة غير قادرة على المواجهة أو التّ  شخصيّة ة تعكس نازلت النهزاميّ التّ هذه ، بيته

مت( ول نقصد بالغتراب هنا البعد عن  حياة تحطّ )  المغترب بارزة في  يّ الرّيف  شخصيّة  بدت  
  تماعيّةالجياع فينفصل عن الأحداث سبة للإنسان يشعر خلالها بالضّ "معاناة داخلية بالنّ  ماالوطن وإنّ 

)شاهين(  و .  (2)   به  تمرّ   التّي  والنّفسية لهارد مت  شخصيّة  المحامي  موقف  ل  بالسعادة    ،دة  يشعر  ل 
حساس بالعجز والستسلام بسبب علاقة  ياع والإوالنسجام مع المجتمع يعيش فيضاا من مشاعر الضّ 

ما جعله مهزوماا من   فاشلة،  مركب  :  الدكتور"  :  والخارج  الدّاخلزواج  ايه...  تعرف مرضك اسمه 
وفي    .(3)"سوي بيك لأنها فضلته عليكينقص خطير وخطير جدا ... لدرجة إنك أصبحت تقدس ع

آخر   للسّ رّ عَ يُ مشهد  نفسه  المحامي  أثناء  ض  إثر خرية  على  عمله  ليفقد  القضايا  إحدى  في  مرافعته 
 ذلك. 

في تصوير ضياعه وانحداره إل أنه   هبداعإ)شاهين( فعلى الرغم من    سلبيّةبالغ الحكيم في   
اا حين يسأل  يعنيها حقّ   التّي مات الجادة  كل ّ أسرف كثيراا في ذلك فجعله ل ينطق إل بعدد قليل من ال

ضائع    ياع مرة أخرى بسبب حبّ يعود إلى الستسلام والضّ   عن ابنه، ويقبل المراجعة في قضية ما ثمّ 
 والبدء من جديد. وزهتجا إمكانهكان ب 

آخر من   الإ  يّ الرّيف   يبدو  جانب  قبل  من  المستباح  العالم  أنه  النّ على  وذوي  فوذ قطاعيين 
زه الحكيم  واللؤم، ميّ   يمثل الشرّ   ذيالّ   النتهازيّ   قطاعيّ بصورة الإيظهر    وأصحاب المال )حامد بيك(  

أمام نساء    (4) "ي فتل شواربه العريضة"  :ه بوصف جسدي لبعض معالمه الخارجيةشخصيّاتعن باقي  
وجهه "  (5)"  عينه ناطقة بالفجر وقلة الحيا"  :ات الفلّاح ظر إلى  يديم النّ   ة، القرية ما يشير إلى شهوانيّ 
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أراضي  ها  كل ّ و ،  (1) "المنكر على  الستيلاء  في  وجشعه  الخبيثة  دواخله  مع  تتفق  ،  ينالفلّاحصفات 
جبارهم على أخذ مبروكة لتعمل دادة إوتمكن من أخذ أموالهم و   ،الفقيرة المعدمة  الطّبقة  استقوى على  

القاهرة في  لمطالبه رغم    يّ الرّيفظهر    ،(2) عنده  أذعن  أمره  على  الإرادة مغلوباا  يمانه  إأمامه مسلوب 
 . (3) "ألعن قد تكون الشركة أرحم من حامد بيك" اب محتال لعينه نصّ اليقين بأنّ 

ها ترسخت في لأنّ   ؛ى محوهامن الصعب تغييرها أو حتّ   قطاعيّ ائدة حول الإ ظرة السّ هذه النّ 
 الفقير حتى غدت جزءاا منه. الشّعب أذهان 

  شخصيّة )فعيسوي بيك(    الفلّاح اغطة على  ل والعبودية الضّ قطاع من أبرز وجوه الذّ الإ  يعدّ 
، مؤثر في المشاريع، أثير، مكروه في الواقع الجتماعيّ ة على درجة عالية من الخطورة والتّ اجتماعيّ 

تتمثل في نهب   ،نفوذه للحصول على ثروة واسعة بطريقة غير مشروعة   ويستغلّ   النّاسيغتال حقوق  
يون، صاحب سمعة  غراقهم بالدّ إ البسطاء بعد    ينالفلّاحوالستيلاء على أموال    الزراعيّةقابة  أموال النّ 

والتّ  اللهو  في  وقته  يقضي  ولسيئة،  القمار،  وممارسة  لمواجه  سلية  الوقوف  على  أحد   : تهيجرؤ 
لخدمته    ينالفلّاحر  سخّ يُ .  (4) عضاء النقابة مش قادرين يقولوا تلت التلاتة كام بالعهم في بطنه"أ"

... عيسوي بيك له ناس انالأطي  الن اسعيسوي بيك مشهي  "  يد المتفضل عليهمه السّ ويشعرهم أنّ 
 .(6) "ها الآمر الناهيكل   عيسوي بيك سيد الناحية  (5) كتير تكرهه

ب   مسرحيّات تحتفي   هي  ريفيّ   شخصيّة  الحكيم  بارزة  الدّ   شخصيّة  ة  وهي  رجل    شخصيّة ين 
، فقد يكون شيخ الدين سبباا في بناء المجتمع أو سبباا  لبيّ والسّ   يجابيّ ية كبيرة بالمعنيين الإأهمّ   كل ّ تش

الدّ  تشويه صورة  الصّ ين  في  عن مسارها  القيم  بدت شخصي وانحراف  بشالصّفقة)  في   تهحيح،    كل ّ ( 
للتّ  أنموذجاا  فكانت  الّ واضح  حاجات  ذ ربي  يستغل  الحاج  النّاسي  ديونهم،  ليضاعف  عبد )وفقرهم 
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يغاير أهل    ،رجل كبير السن، زار بيت الله الحرام ثلاث مرات والمسؤول عن أموات القرية  (الموجود 
لأهل    سميّ غير الرّ   ه يمثل البنك المركزيّ نّ أالقرية طبعاا وموقفاا، رغم عدم اهتمامه بشراء الأرض إل  

الحريص على   (1) "زيهالأمين الن  بصورة"    النّاسجمعت شخصيته المتناقضات إذ يظهر أمام  ،  القرية
ه خلاف ما يظهر فمهنته هي نبش القبور وسرقة ما يستر الموتى من أكفان  نّ أإل    ،مصلحة الموتى

خميس ":  تبيت ليلتها على جثمان المتوفى  اجر الذي اشتراها منه وبثمن أقل قبل أن  ثم إعادة بيعها للتّ 
ينخلع م ليلة وبعدها  أو غايته  المتوفى غير ساعتين  يغطي  ما  الحاج الكفن  به  ن عليه ويسافر 

"بؤرة    اا كل ّ قوى وفي الخفاء يمارس أعمالا شنيعة مشفالحاج يكسب ثقة الفقراء بمظهر التّ     ،(2) يبيعه"
المستفيد من أحلام الفقراء هم أولئك الفاسدون   إنّ   :الحكيم يقول  وكأنّ   (3)ظلامية في المجتمع القروي" 

 ين.  الذين يرتدون عباءة الدّ 

بما يتناسب مع سلوكه وشخصيته وأفعاله فاسمه يعبر عن    (عبد الموجود )اختار الحكيم اسم  
 نيا والوجود. عبوديته المطلقة ولكن ليس لله وإنما للدّ 

فظاهر عمله هو    (عبد الموجود ) مت( عن  تختلف شخصيته )الشيخ قطب( في )حياة تحطّ   ل
وتعليم   والأعيان  الأشراف  أبناء  الدّ   النّاستدريس  دينياا  أحكام  غطاء  يقدم  الحقيقة  في  هو  بينما  ين 

السّ  ويرخي  البسطاء  الدّ للأعيان في مواجهة  الموبقات    الوهميّ   ينيّ تار  ي  يمارسها )عيسو   التّيعلى 
أمواله جلب  في  يبدو    ، بيك(  بيك)بحيث  الصّ   (عيسوي  و من  بختم  الدّ إالحين  شيخ  من  ين  قرار 

و  ،(4)المرتزق  الخمر  مجالس  بالتّ   (سكييالو )يحضر  والستغفارمتظاهراا  مبيحاا    ،سبيح  القمار  ويحرّم 
نحن نعرض  :  الدكتور"  :ره حسب أهوائهفسّ يين و يتحايل على الدّ   ،بفوائد عالية  ينالفلّاح قراض  إلنفسه  

قطب الماية.  في  ماية  المضمونة  للفايدة  أموالك  تعرض  إنت  لكن  والخسارة  للمكسب  دا  :  أموالنا 
  . (5)سلف لله تعالى"
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الرّ  الدّ ويمثل  رجل  صورة  الدّ جلان  لرجل  أخرى  صور  تظهر  ولم  المسلم،  الّ ين  يمثّ ين  ل  ذي 
الدّ مسرحيّات الحكيم لم يصل في    الأديان الأخرى، كما أنّ  ين المتناقضة أو  ه إلى تغيير طباع رجل 

غم من وجود على الرّ   ،يين عن كشف أمرهالرّيفبل أبقاه على ما هو عليه، مع غفلة    ،كشف حقيقته
من كان له ميت راح    كل   أهل البلد علموا الحكاية... و   كل   آه لو    :سعداوي ، "انحة لذلكالفرصة السّ 

يعني رجعت  :  تهامي...تبقى داهيتك تقيلة:  " يهمس في أذن الحاج:  يفتح قبره ويعاين..... خميس
  (1)"ام يا خميس أفندي وقلبت الدفة وغيرت الريح!كل   في ال

 ه:ين وأحياناا الجهل بأحكام العامة غالباا بالفهم البسيط للدّ  يّةالرّيف شخصيّة التتميز  

..  ام.كل   طبعا ... ودي عايزة  :  شاهين  ألا تعرف أركان دينك يا حضرة...؟ أستغفر الله...؟:  قطب"
كما  -ين  فالعلم بالدّ .  (2) هم خمسة بس؟؟ والله مش كثير":  شاهين  أركان الدين الخمسة...:  قطب

 ين.  على رجال الدّ   حكرٌ  -المصريّ  الرّيفيكشف الحكيم في 

يفين نرى  الدّ   لرجل  على النّقيض  ذي دفعته ظروف الحياة القاسية إلى معاقرة  الّ   يرك  الس    ي  الر 
في    ،الخمر الولدةالصّفقة)  مسرحيّةفخميس  أثناء  زوجته  وفاة  بعد  بمفرده  يعيش  الخمر   ،(  يعاقر 

غم من  بالرّ ،  تبدو المفارقة واضحة في شخصيته    ،(3) ويتركها في نهاية الشهر مرغماا عندما ينفذ ماله" 
ما في معالجته قضيتي  كثر من عقلاء القرية ول سيّ أمعاقرته للخمر الذي يذهب العقل يبدو متعقلاا  

  ، (عبد الموجود )ين أثناء حواره مع شيخ الدّ   (4) "اعقل"  والقتل، وكثيراا ما تكرر على لسانه عبارة  السّرقة
كانت الشركة وأصحابها  "  الحسنة فالخيانة ليست من طبعه  يّ الرّيفجل  يحمل بين ضلوعه صفات الرّ 

أنا  "  امهكل ّ صادق في    (5)"خوجات أجانب عمري ما خنتها في مليم، أقوم أرضى أخون أهل البلد
  .(6) "ه صدقكل   امي كل   مخمور وسكران لكن 
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التّ  الصّ هذا  يأخذون  ناقض في  ل  القرية  أهل  الحاج  كل ّ فات جعل  الموجود )امه عن    ( عبد 
  لغثّ امييز بين  س غفلتهم وقلة وعيهم في التّ ، ما يكرّ ي على محمل الجدّ الدّاخلالخائن وعدو القرية  

 ك عدوهم الحقيقي. راد إو مين والسّ 

يين  الرّيفصور حرص    يّ الرّيفجل  الحسنة للرّ وحية  مات الرّ في مضمار كشف الحكيم عن السّ 
"سعداوي رح لهم يا عوضين... وأنا   يحتاجها. نكافل وتقديم يد العون والمساعدة لمعاون والتّ على التّ 

  (1)"أسد عنك

مبدأ    يّ الرّيف  شخصيّة  عمّق  ت أهل    التّيالجاذبة    شخصيّة  الالمتعلم  احترام    الرّيفتستأثر 
يخاطبه    (2) "الكسوة المهابة"  سم بالهيبة والوقارذي يوحي اسمه بالعلو والرتفاع يتّ الّ   (علوان) وتقديرهم  

 وما  ذلك إل لمكانته العلمية.  (3) بالشيخ علوان (ميدة)ص

القذر    الفلّاحن من القتراب منه، ويقسو الحكيم في تصوير  ي الجاهل القذر الآخر   يّ الرّيفر  فّ نَ يُ 
اكنس المواشي    ":  تارة أخرى يقول  هويحتقر   (4)"هس بطلوا صوات يا مواشيفيصفه بالحيوانات تارة "

الأودة لك  أقول  مرة  ألف  بسرعة!  هنا  من  بوسخهم    دي  الأهالي  فيها  تدخل  زريبة  مش  بتاعتي 
  (5) وقملهم وقرفهم...."

بشاعة   للفلّا يقدّ   التّي  الصّورةإن  الحكيم  أحوال  مها  تدني  تعكس  القذر،  المنّفر    الرّيف ح 
 غيير.وعية والتّ رشاد والتّ ظافة فهم بحاجة إلى الإوالنّ  الصّحةالمادية، وقلة الهتمام بأمور 

المسؤول   السّ   يّ الرّيفيمثل  في  غالباا  فنلمح  الحكومة.   / الحبوب(   مسرحيّةلطة  )حصحص 
يعمل على الفتك   لطويّ راه من موقعه السّ ذي نالّ ة،  مدير شركة الأعلاف والمبيدات الحشريّ   شخصيّة  

الخاصة فيخرب القتصاد عمداا ويهدم    الشّعب ب مدرسة الويحاول تخريب    ،الزّراعةلتحقيق مصالحه 
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مكاناته وفشله في تسيير  إومن خلال تصرفاته نكشف عن ضعف    (1)ليحولها إلى مخزن للأعلاف  
المتّ ما دفع الحكيم إلى نعته بالحمار  ،دارتهإ كبر على الخلق ، كما ظهر المسؤول بصورة المتعالي 

وأصدقائه أهله  من  مضى  ما  وينسى  لهم  بتطردني"  :يتنكر  أقولك  ؟؟  الوجيه،  جاي  كنت  اللي  وأنا 
متغيرتش" انا  لكن  تغيرت  أنت  بيك...  وافرح  بالسّ   ،(2) مبروك  زهوه  إلى  ذلك  وهي  ويرجع  في لطة 

 . الشّعب عامل مع كشفت حقيقة نواياه ورداءتها في التّ ر نفسه بقدر ما الحقيقة لم تغيّ 

ويدلي   هيتحدث بلسان   ،وأكثر ولء للمسؤول  ،لطةصحفي القرية في مشهد المتآمر مع السّ  انَ بَ 
دي أفكار :  "الصحفي  :المدير وسياسة الحكومة  بما يتلاءم مع سياسة  برأيه حول الواقع الجتماعيّ 

رجه" هيعمل  ده  والحديث  جدا   الحكيم  ركّ   ،(3) جريئة  خلاله  من  الصّ ز  صورة  عن على  البعيد    حفي 
 أي العام.  تضليل الرّ ل ته زاهة والمصداقية في مهن النّ 

أنّ  قلوب    ل شك  كبيرة في  الصالحين محبة  يوم  أللآباء  بعد  يوماا  تزداد  ما كبر كل ّ بنائهم 
التّ  معنى  وفهموا  والعطاء،  الأبناء  فيوهنا  ضحيات  علوان  ال  يبدو  بصورة  الموت(  البّار  ب )أغنية  ن 

يكشف الحكيم عن  .  اب وجيل البن الشّ   غم من اختلاف الرؤى بين الجيلين جيل الأمّ على الرّ   ،هلأمّ 
لما يريد البن وانحسار تفكيرها    تمثلت في عدم تفهم الأمّ   التّيوابنها،    أسباب توتر العلاقات بين الأمّ 

ة العلاقة فتح المدرك لحساسيّ ناب الممع ذلك يعكس علوان صورة الجيل الشّ ،  رأفي أمر واحد وهو الثّ 
فاع عن الأفكار  يترك لها فرصة الدّ  ن  أ ويأبى إلّ  ،هامل على أمّ حالقديم والحديث، فلا يتين: بين الجيل

 في عقلها.  الرّاسخة

ومن :  علوان.  ليس لدينا من عدو غير الطحاوية..:  أواثقة أنت يا أمي أنه هو؟ عساكر:  علوان"
  (4)"أباك هو الذي قتل أباه؟ ه يعتقد أن  لأن  : عساكر أدراك أنه" سويلم الطحاوي بالذات؟؟

 
 .145، الحمير الحكيم، توفيق،  (1)
 .149 ، المرجع نفسه  (2)
 .142، المرجع نفسه  (3)
 . 770، مسرح المجتمع الحكيم، توفيق،  (4)
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ه وتصاعد  هيمنة أمّ   منهما إل أنّ   كل ّ أبرز سمات    ذيالّ رفين  الحوار القائم بين الطّ   حريّةغم من  بالرّ 
 أدب في الحديث معها.والتّ ها احترامه ل هتفقد ة غضبها على ابنها لم حدّ 

مت( شارات متناثرة في )حياة تحطّ إمن جهة الأبوة لم يهتم الحكيم بصورة الأب إل من خلال  
السّ   فقط الأب  بصورة  )شاهين(  الّ بدا  تخلّ لبي  فقره  ذي  بحجة  زوجته  عن  انفصاله  بعد  ابنه  عن  ى 

يعجز    (عيسوي )  ه، لكنّ زوج أمّ   (بيك  ي و يسع)وعدم قدرته على الهتمام به ليتركه في سرايا    الشّديد 
الحقيقيّ  الأب  حنان  تعويضه  حبّ الّ   عن  يعدله  ل  الأب  "  :ذي  حنان  زي  بجيش  ما  كان  مهما 

 نلاحظ عدم خوض ، وهنا  على أرض الواقع  ذي لم يستطع أن يترجم هذا الحبّ الأب الّ   (1) "  الحقيقي
 وجين على حياة البن.أثر غياب دور الأب أو حتى النفصال بين الزّ في تفاصيل الحكيم 

التّ  بقابلية  مجتمعه  أبناء  بقية  عن  المثقف  التّ يمتاز  وإدراك  محيطه    التّي حديات  فكير  تواجه 
عكست  وقد    ،(2)اسةواتخاذ مواقف محددة في قضايا حاسمة وحسّ   ،بخزين معرفي متميز  الجتماعيّ 
  جمّ   تصبّ   التّية  نسان المثقف الواعي المدرك لطبيعة المرأة الندفاعيّ صورة الإ  (المصلح)  شخصيّة  

يحاول   فنراه  أهلها،  انتقاد  أو  انتقادها  حاول  إذا  زوجها  على  بعقلانيّ إغضبها  نظره  بوجهة  ة  قناعها 
يصل   أن  من  ليتمكن بهدوء    (3)"  من فضلك... لا تحشري شخصك أو أهلك في الموضوع"  ةوحياديّ 

وجة"  راخ.قناعها بما يريد بعيداا عن المشاحنات والصّ إإلى   اعذرني يا عزيزي... إني آسفة حقا   :  الز 
   .(4)"إنك تتحدث عن حياة أفضل 

يثور الفكريّ المصلح    كما  تخلفها  في  والمتمثل  القرية  تعيشه  الذي  الواقع  ما   والعلميّ   على 
س حلول  عن  البحث  ومحاولة  نفسي  صراع  في  القرية  حريّةأوقعه  تعانيه  صلاح  إ:  "المصلح.  لما 

يطان ؟!الن اس يطانأنت تفعل هذا  :المصلح في طرفة عين!: الش   (4)"جربني!: الش 
 

 المرير.ة سرعان ما تحولت إلى سراب لحظة اصطدامه بالواقع وأحلامه الورديّ  حريّةبيد أن حلوله السّ 
 

 . 920، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (1)
أبي الطيب أنموذجا، مجلة مركز    مسرحيّة ،  المسرحي العراقي  الن ص مفهوم المثقف وتمثلاته في  حسين،  ،  وإياد  ،حسين  ،عامر  ينظر:   (2)

 .118بابل للدراسات الإنسانية، المجلد السابع، العدد الثالث، 
 . 819، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (3)
 819، المرجع نفسه .(4)
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فاع عن قضايا الأمة  المثقفة ودورها الفعال في الدّ   شخصيّة  الغم من أهمية  ه على الرّ نتبين أنّ 
يكون بين جميع    ير ل بدّ أن  يغ التّ   لأنّ   ؛صلاحلكن ل يكفي أن تحمل على عاتقها وحدها قضية الإ

 . االطبقات وفئاته
جل الذي تتقاسمه  فالرّ   ،يالرّيفنسان  كانت ظروف الواقع المعيش سبباا في تكوين ملامح الإ  

لمكان قرب سوق الحمير، يسمع عن بعد خارج  ا"    هموم الفقر والمرض والبطالة يبدو بمظهر بسيط
وق  أنه  الس  المزرية  وهيئتهما  الرثة  ملابسهما  من  يبدو  شخصان  العاطلين ميجلس  من  ا 

 ( 1)"المتسكعين
فألبسته ثياباا   يّ الرّيفجل  والبطالة انعكست على الرّ الفقر  حالة  أن    السّابقيظهر من المقطع  

من الأهالي   :المندوب"  :  اء بمظهر حسنيرثة وطبعته بطابع مزر حقير، بينما يظهر الأغنياء الأثر 
  .(2) "بس نضيف شوية يظهر أنه من الأعيان المتريشين حبتين

، فقد جلالخاص بالرّ   باللباسوص المدروسة بعض العادات المتعلقة  النّصنكشف من خلال  
ها مصنوعة من  لأنّ   ؛تاءتقام في الشّ   التّيعبوط خصوصاا في الموالد  فية والزّ اعتاد أهل القرية لبس الدّ 

ها قاصرة  لأنّ   ينالفلّاح   كل ّ لذا ل يرتديها  ؛  راءتدل على الثّ   التّيالبعض العباءة    ضعوف وقد يالصّ 
جعل لها الحكيم دللة رمزية دينية    التّية  ولم يعتد أهل القرية ارتداء العمامة والجبّ   .(3) على الأغنياء

أن يلبس ابني العمامة    يسوءك":  تقول عساكر  (4) تدل على الهيبة والوفاء واحترام أهل القرية لعلوان  
اا عن أهل القرية  زت علوان ظاهريّ ميّ   التّيهذه الملابس    (5) والجب ة بينما يبقى ابنك بالدفية والزعبوط"

ومبادئه   قيمه  اختلاف  الخاطئةالرّ   يّةالدّاخلعكست  المجتمع  لقيم  غير  حتّ   ،افضة  رأتها  عساكر  ى 
للقتل. ثيابك"  :عساكر في لهجة حاسمة"  مناسبة  الثّ   ؛(6)اخلع  أر كما  فالعباءة هي الأنسب لمناسبة 

 
 .89، الحمير الحكيم، توفيق،  (1)
 .147، المرجع نفسه  (2)
حالسلوك التديني عند حجازي أحمد،  ينظر: (3) يف في  ينالفلا   . 11، المصري   الر 
 .115، المسرح العربيالبدوي، محمد،  ينظر: (4)
 . 764، مسرح المجتمع الحكيم، توفيق،  (5)
 .772، المرجع نفسه(6)
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ويعكس هذا الختلاف في المبادئ قدرة الحكيم    ،  (1)"عندي عباءة لأبيك احتفظ بها لك"  :ترى الأمّ 
نبئ عن  الملابس يُ   كل ّ حول في ش، فالتّ يّةالدّاخلوملابسها وحتى أفكارها    شخصيّة  البط بين  على الرّ 

 ظرة للحياة.القناعات والنّ تحول جذري في 
أعيان   الّ   الرّيفيتميز  الخاص  ثرابلباسهم  يعكس  وأناقتهمءذي  مع   (الجكيت )وهو    ،هم 

 .(2)"الرّأسربوش على الجلابية والطّ 

مريض، ويدل اللون الأبيض على بلباسه الأبيض الخاص بمهنة التّ   (سالم)يظهر الممرض  
مقدّ النّ  كان  والجمال  منذ  قاء  القديمةساا  الأ  ،(3) العصور  الفطرة  الأرض يمثل  وجه  للأشياء على  ولى 

الممرض   لكنّ   ،(4) لام  والسّ   حريّةمأنينة والفاء والطّ هر والصّ فحقيقته تدل على معانٍ سامية أعلاها الطّ 
ال نهاية  والتّ بات    مسرحيّةفي  استبداله  على  عنهعازماا  سالم :  الدكتور":  خلي  ملابس  إلى  ينظر 

حةالبيضاء، ورايح حضرتك كدة بفوطة   في إشارة واضحة    ،(5) "  أقلع الفوطة  يلكم عل:  سالم؟  الص 
التّ  مهنة  عن  سالم  تخلي  والموسيقىإلى  الغناء  بفرقة  واللحاق  المسؤول   .  مريض  لباس  البدلة  وتعدّ 

أداة مساعدة في    كل ّ تش  المصريّ   الرّيففنوعية الملابس في    ؛(6) صاحب المنصب الرفيع في القرية  
 للفرد.  والعلميّ  الوصول إلى المستوى القتصاديّ 

  عط  فلم ي  ،اا خافت  يّةالرّيف  شخصيّات ة لمعظم الة الخارجيّ فات الجسديّ جاء اهتمام الحكيم بالصّ 
خاصاا   اهتماماا  الجسدية  وصف  و الملامح  جاء  ما  عامّ   شخصيّة  الغالباا  مع    اا ومقتضب  اا الخارجي 

كبير، ومع ذلك لم نعدم بروز بعض هذه الملامح    كل ّ بش   الجتماعيّةة و فسيّ فات النّ ركيز على الصّ التّ 
 الت ي وقد شب رجلا  ستجدين عنده قوة الساعد  "  (علوان)اعد لدى  تفتخر بقوة السّ   التّي)عساكر(  مثل

 
 . 772 ، مسرح المجتمع الحكيم، توفيق،  (1)
 . 690، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (2)
 .163، اللغة واللون حمد، أمختار  ، عمر ينظر: (3)
 .39، دلالات الألوان في شعر نزار قباني حمدان، أحمد،  ينظر: (4)
 . 689، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (5)
 .140، الحمير الحكيم، توفيق،  (6)
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أر  اعد تغيب العقل والحكمة في سياق طلب الثّ ويقابل هذا الفتخار بقوة السّ   (1)تعرفينها عند العزايزة"
 . وتقديس فعل الموت لدى الأمّ 

نته من  مكّ   ميدة( في الجريّ صمساعداا في تحريك الأحداث، فسرعة )  شخصيّة  الجاء وصف  
  .(2) "ميدة إذ أطلق ساقيه للريح فلن يفوته القطارصإن " اللحاق بعلوان وقتله

يماثله    (3) "يحدق ببصره الضعيف إلى جهة الصوت"  نّ ين( كبير السّ بدا سيد قطب )شيخ الدّ 
 ين. اهما ضعيف الجسم والدّ كل ّ ف. (4)"أنا رجل ضعيفالحاج عبد الموجود بضعفه" 

إنّ   القول:  الالنّصة  فاعليّ وخلاصة  الرّجل    مسرحيّةوص  صفات  في  التّنوع  كشفت  للحكيم 
الإيجابيّ يّ الرّيف بين  ما  متنوعة  بدللت  الألفاظ  توحي  إذ  و ،  السّياقيّ في  سلبيّةالة  التّنوع  عليها  دلّ   ،

 . الخطاب المسرحيّ 

 
 . 162، مسرح المجتمع الحكيم، توفيق،  (1)
 .783، المرجع نفسه  (2)
 . 117، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (3)
فقة الحكيم، توفيق،  (4)  .50، الص 
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 الث الفصل الث  

عبراث ملامح الت   يف ي  الش   ي  الر 

عبالأمثال : الأولالمبحث   ة ي  الش 

عبالأغاني : الث اني المبحث   ة ي  الش 

عب والت قاليد العادات : الثالمبحث الث    ة ي  الش 

 عادات الأفراح 

 عادات الأتراح 

عب المعتقدات : المبحث الرابع    ةي  الش 

 الاعتقاد بالأولياء والمزارات  

 شاؤم الن حس والت  

 الاعتقاد بالقدر

   لل  كسر القُ 

عبالحكاية : الخامسالمبحث   ة ة الخرافي  ي  الش 

 ة اللغة العامي  : ادسالمبحث الس  
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عب الأمثال : المبحث الأول                                ة ي  الش 

والإطار   ،عوب شعب من الشّ   ة لأيّ ة الوطنيّ أحد أبرز معالم الهويّ   يّ الشّعبراث  يعدّ التّ 
صادقاا؛ كونه يمثل جميع معارفها وفنونها وتجارب أفرادها، ر عنها تعبيراا حيّاا  ذي يعبّ العام الّ 

 القصص و   ، ةيّ الشّعبوحية  المأثورات الرّ   :يشملو   عوب وثقافتها. يمكن من خلاله فهم طبائع الشّ 
المأثورةو   ،ةيّ الشّعب الحياة  و   المعتقدات و   ،والتّقاليد   العادات و  ما  يّ الشّعب قافة  الثّ و   ،المعرفة  أو  ة 

 . (1)  وركلبالفوليعرف 

 فلميلاد الطّ و  حرالسّ و  قوسفي تلك الأمور فقد يشمل الطّ  يّ الشّعب راث ل ينحصر التّ و 
الخرافيّ و  منو   ،(2)   كتةالنّ و   يّ الشّعبالمثل  و   اللغزو   ةالحكايات  الحكيم  شرع  عمله  بداية    ذ قد 

الأدب    الإبداعيّ  التّ   كل ّ ب  يّ الشّعباستلهام  أساطيرعبيريّ أنماطه  من  ..  .وغيرها  نوادرو   ة 
راسة بعض هذه الفنون  وسنتناول بالدّ   ،(3)   ياا في معظم أعماله الأدبيةكل ّ ماا جزئياا أو  ااستله
 . ه بأحجام متنوعةمسرحيّات ضمنها الحكيم  التّي

عبالأمثال       المأثورة  و   :ةي  الش  الأقوال  حكمة    التّيهي  حياته  الشّعب تستوعب  تمتاز    (4)  في 
ميزة  و   ،ول تكاد تخلو منها أمة من الأمم  ،جودة الكتابةو   لطيف التشبيهو   حسن المعنى و   "بإيجاز اللفظ

 .(5)"هاكل ّ  الشّعب الأمثال أنها تنبع من طبقات 

سنة  ألكانت تتردد على    التّية  يّ الشّعبه بعضاا من الأمثال  مسرحيّاتلم يغفل الحكيم تضمين    
نفوسهمعمّ تعبر  و   ،الرّيفأهل   في  يجيش  ال  التّي.  ا  أبعاد  عن  بدورها  ها  فمواقو   شخصيّات كشفت 

الحياةالفكريّ و   الجتماعيّةو   ةالأخلاقيّ  من  يلي  سنقفو   ،ة  باب    فيما  من  الأمثال  من  مجموعة  على 
  .مذجةالنّ 

 
عبدراسات في التراث العنتيل، فوزي، الفلكلور ما هو؟  ينظر: (1)  .76-74، يالش 
عبأشكال التعبير في الأدب إبراهيم، نبيلة،  ينظر: (2)  .3، يالش 
 .6، أنماط من التناص الفلكلوري ي، الشّعبمحمد، توفيق الحكيم والأدب   ،النجار ينظر: (3)
عبدراسات في الأدب حسين، كمال الدين،  ينظر: (4)  .14، يالش 
 .69، ةالمصري  قاموس العادات والتقاليد والتعابير أمين، أحمد،  (5)
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الخير طعمه حلو":  المثل المتمثّ الرّيفينسجم مع أخلاق    (1)"فعل  النّ يين   هامةالشّ و   خوةلة في 
 تدفعهم إلى عمل الخير.  و 

المثل الشجرة":  وفي  على  عشرة  ولا  اليد  في  حرص   (2) "قرش    الشّديد حذرهم  و   ، الرّيفأهل    يبين 
   .نتباهدفعتهم إلى ال التّي ةالمستمد من تجربتهم الإنسانيّ 

 . المتمثل بالقوام الممشوق المعتدل الرّيفصورة جمال فتيات   (3) "لا غصن البانو " يعكس

الشّ كما   المواقف  و   ،يفيينللرّ   والنّفسية  ةعوريّ أظهرت بعض الأمثال الحالة  تجاه  أفعالهم  ردود 
اليوميّ  حياتهم  المثل    ،ةمن  حمص"  يّ الشّعبفتكرار  بلا  المولد  من  الخوف  (4)"نخرج  حالة   يظهر 

  شخصيّات عكس الخوف بظلاله على  يو   ،قطاعيّ عور بالقلق من ضياع صفقة الأرض لصالح الإالشّ و 
  .المشاهد و  في أغلب الفصول  مسرحيّةال

الّ    الجتماعي  بالواقع  المثل  مضمون  الفقراءيرتبط  يعيشه  " و   ذي  المثل  تكرار  باليد يشير  ما 
بالعجزالبيك إلى الإو   على لسان الوكيل، و معاا على لسان الجميع    (5) "حيله عف حيال الضّ و   حساس 

ة لأهل  مكانات الماديّ في مسألة الأرض كما يشير إلى ضعف الإجميعها    إيجاد حل يرضي الأطراف
  .القرية

الكفن ما "  يّ الشّعبوجيه فالمثل  التّ و   قويمالتّ و   صلاحاا هدفه الإ ورد المثل أحياناا أسلوباا اجتماعيّ 
جيوب معرض    (6) "له  في  للجدّ الإو   حالنّصجاء  العجوزرشاد  الدّ   التّي  ،ة  متاع  من  نفسها  نيا  حرمت 

 .تكاليف الجنازةو  لحساب الكفن

 
فقة الحكيم، توفيق،  (1)  .154، الص 
 .89، المرجع نفسه  (2)
 .93، المرجع نفسه  (3)
 .128، 88، المرجع نفسه  (4)
 .73، 73، 47، المرجع نفسه  (5)
 .27، المرجع نفسه  (6)
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إنما تتعدى ذلك لتقديم رؤية للواقع في  و   م للقارئ رؤية لواقع ذاتي محدود ل تأتي الأمثال لتقدّ و   
 ثر حصول الفقراء من أهل القرية يستك  فالإقطاعيّ  ،(1) "الكحكة في ايد اليتيم عجب" نسانيّ بعده الإ

المثل   ويفضح  الفقراء،  هؤلء  به  يحلم  ما  أضعاف  تفوق  بوفرة  تمتعه  رغم  القليل    شخصيّات على 
 . خرينللآمن الخير   رو تصيب الغي التّي الحتقارو  مشاعر الحسد  ويستنكر  المجتمع الإقطاعيّ 

الأمثال  الصّفقة)  مسرحيّةتأتي    من  كبير  حشد  على  مخزونه   التّي(  من  الحكيم  استلهمها 
اكتسابه شيئاا  و   ما ساهم في تطوير الحدث   ،مصدراا للكثير منها  (2)  (عوضينكان )، و يّ الشّعب  قافيّ الثّ 

خاصة  و   ،قاشل تقبل الجدال أو النّ   التّيقامت الأمثال في أحيان كثيرة مقام المسلمات  و   ،ةمن الواقعيّ 
القرية لم يتمكن أحد من    حلّاقف  ،(3)"ساعة القدر يعمى البصر":  منهاو   ، إذا تعلق الأمر بالمعتقدات 

ال  نّ بأ قناعه  إ موس  تلوث  هو  زبائنه  أحد  وفاة  الإيمان  ،ةحلّاقسبب  من  ما   الفطريّ   كل ّ و التّ و   ففيه 
 للقدر ل محالة. ردهفالموت م .يدحض هذه الأقوال

 الفلّاح ق إلى فهم  ائر الأمثال من أقصر الطّ ي بما فيه من  الشّعبراث  التّ   محمد إبراهيم أنّ   ى ير 
من جهة    ،(4)طويرالتّ و   غييرعلى التّ   ةصيّ عَ و   ، من جهة  الفلّاحغور شخصيته كونها متمكنة في حياة  و 

 الفلّاحلزمت    التّي ذاجة  السّ و   يبين صفة الغباء  (5)"رزق الهبل على المجانينفورود المثل "  ،أخرى 
ال العديد من  التّ هي صفة عصيّ ، و مسرحيّات في  تمّ   ،يري غة على    التّحايل و   الفلّاحاستغفال    فكثيراا ما 

 .مةلم نلحظ بارقة أمل في نحو تغير هذه السّ و  استياء عليه في أخذ أمواله دون أن يبدي أيّ 

( 6) "الفرحة للحي أولى من الميتية القريبة من المثل مثل "  الشّعبأتت بعض العبارات    وقد 

 اتسامها بالبساطة.  و  وص النّصة "الحي أبقى من الميت" ما زاد من واقعيّ  يّ الشّعبالمثل  من ةمأخوذ 

 
فقة ، الحكيم، توفيق (1)  .118، الص 
 .149، 128، 103، 47، 33، 13، المرجع نفسه  (2)
 .43، المرجع نفسه  (3)
 .137، التحديث والتغيير في المجتمع القروي  ينظر: (4)
 .129، الحمير الحكيم، توفيق،  (5)
فقة الحكيم، توفيق،  (6)  .155، الص 
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ة لصيقة بالبيئة القرويّ و   ،ثقافتهمو   النّاسة بنمط عيش  لالأمثال كانت وثيقة الصّ   بهذا نرى أنّ 
الرها  صوّ   التّي أبعاد  عن  كشفت  كما  تجاه و   معتقداتهمو   مواقفهمو   شخصيّات الحكيم،  أفعالهم  ردود 

 .المواعظو  مت لهم الحكمفي الوقت نفسه قدّ و  ةالحياة اليوميّ 
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 الث اني المبحث 

عبالأغاني   ة ي  الش 

أساسياا من أركان  ة ل زالت ركناا  يّ الشّعبالأغنية    تقدمها إل أنّ و   غم من تطور الحياة على الرّ 
الوطنيّ  عاداتناثقافتنا  جوانب  من  جانباا  تعكس  تعاريفهاو   ،تقاليدناو   ة،  أبسط  في  فنّ   :هي  ة  يّ "أغنيات 

تتعرض خلال رحلتها من  و   ،بعيد   المرونة إلى حدّ و   م بالبساطة ستت  ،(1)"الرّيفعلى طريقة أهل    ىتؤد 
كان يعمل   إن  و   أو الجزيء  يّ كل ّ حريف الإلى شيء من التّ   ،لى أخرى إمن منطقة  و   ،نلى لساإلسان  

فرد   كل ّ ها تصاغ ببراعة بحيث توحي إلى  لكنّ و   ،تفاصيلها عملاا فردياا   هي في أدقّ و   (2)  على تحسينها
 .(3)  ه وحده دون غيرهها تخصّ من أبناء المجتمع بأنّ 

  الرّيف أهل  ة عن انشغالت  أداة تعبيريّ (  الصّفقة)  مسرحيّةة في  يّ الشّعب ف الحكيم الأغنية  وظّ 
ال  وضّحت ،  متطلعاتهو   مهمومهو  خلالها  نفسيّ عمّ   شخصيّات من  انفعالت  من  خلدها  في  يدور    ة ا 
الزّ و  نشيد صلوا على  الجماعة  ترديد  ذلك في  الّ يظهر  يقولين  الزي  :ذي  صلوا على  ن،  "صلوا على 

مل  ،الزين لنا  بلدنايا  ا،  نلنو   صبرنا،  زينو   حلوك،  بقى  كبيرنا،  وصار لصغيرنا،  أهل  فدان ،  مثل 
الزين،  الطين على  الزين"،  صلوا  على  القرية    أظهرت ،  (4) صلوا  أهل  فرحة  الأغنية     الشّديدهذه 

هي    التّي  ينيةالطّ   الأرض أهلها، واعتمادهم على  عكست مفرداتها ما يدل على حياة  و   بامتلاك الأرض 
يدل بدؤها و ، الجتماعيّةو  القتصاديّةة المعيشيّ  الفلّاحوال حبامتلاكها تتحسن أ ،راعيالعمل الزّ  أساس

علق التّ و ،  عمق الإيمانو   ،ينيةبالمفاهيم الدّ   يّ الشّعبراث  ل التّ ب  لام على جَ بي عليه السّ على النّ   الصّلاةب
النّ  توضح  باسم  كما  الكريم،  بالصّ   يّ الرّيف  شخصيّة  بي  مصاعب  حمل  التّ و   برالمتميزة  مواجهة  في 

 .الحياة

 
 . 312،  فلسفة تاريخ الفن آرنولد، هاوزر،  (1)
 .298، المرجع نفسه  ينظر: (2)
 .299، المرجع نفسه  ينظر: (3)
فقة الحكيم، توفيق،  (4)  .35، الص 
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الأغنية  ا بقصرالسّابقة  يّ الشّعبتسمت  الملك"   ة  لنا  "بقى  "و   "صبرنا  الجمل  جاءت و   ...نلنا 
   والبساطة. فيعوق الرّ على الذّ  يدلّ   ماموزونة 

في   الأغنية  محلّ   كل ّ )  مسرحيّةعكست  في  ميل  شيء    قصالرّ و   ربللطّ   يّ الرّيف  الشّعب ه( 
ننادي عليهم يا أهل    يلادول ما يصدقوا يلاقوا فرصة للتهييص    ه"أيو :  الموزع بقولهذي أكدّه  الغناء الّ و 

 (1) "نصو  يا لله نرقص على وحدةو": يغني الجميع و  .. فين زمركم فين رقصكم.كمبلالبلد فين ط

يتعلق الكثير من المقطوعات الغنائية بوصف مقتضى الحال، فقد عاش الحكيم في فوضى  
قادةاجتماعية   الجميع  الآتي  ،(2) شعباا و   بلبلت  للمقطع  القرية  أهل  ترديد  في  بال:  انكشفت    ة ط بل" 

المسألة  ،  إن كنت عاقل أو معبوط،  بوطظنلقاها تمشي بالمس،  ندور الدنيا بالعك  الرقصو   المزمارو 
هي و   ،الرّيفكان يعيشها أهل    التّي ياع  الضّ و   فالمقطع  يكشف مدى حالة الفوضى  (3)ها وحدة"كل   

بحياة    التّيالفوضى   الهزيمة  المصريّ   الشّعب ألمت  ليقول    ،قبيل   المصريّ   الشّعب   أنّ الحكيم  ل 
فوضوي  المطحون  أنّ إنّ و   الكادح  ليبين  للنّ   ذهه  ما  انعكاس  هي  الّ اللحظة  ساعي  ظام  إليه  يرمز  ذي 

تزوج  ت  ظام لم يعد مستحيلاا أن  لطة على خرق النّ السّ   /أقدم الموزع  التّيفمن اللحظة الأولى    (4)البريد 
لم يعد غريباا أن يشترك و   ،ه بطيخةبون على أنّ رأس الزّ   حلّاقيشق ال  أن  و   ،الفتاة من شاب ل تعرفه

 .في مقدمتهم أصحاب المسؤولية و  فةالزّ و  ناءغالجميع في ال

الأغنية   التّ يّ الشّعبشاركت  الماديعبير عن  ة في  فأغنية    الرّيفالروحي في حياة  و   الجانبين 
عصفت بحياتها بعد مقتل    التّيجرّاء المصيبة    ( عساكر)جسّدت معاناة    ( في )أغنية الموت(ميدة)ص

فيها يقول  جد" :  زوجها  كم  خل  الجميص   ،تابو   إليك  منايا  خرجنا  زاد  لما  لما  و   لومك  أنا  التوب 
قضت   التّي  (عساكر)  ،(5)"  صفواو   ديدخعيني الاتنين صبوا على الو ،  سمعت بالأب خجلي ما بقيش

لحظة    تعلن عن   التّيتنتظر سماع الأغنية    موع تجري على خدودهاالدّ و   مدة طويلة تلازم ثوب الحداد
 

 . 869، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (1)
 . 258،  ثورة المعتزل شكري، غالي،  ينظر: (2)
 . 869، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (3)
 . 308-307،  ثورة المعتزل شكري، غالي،  ينظر: (4)
 . 767، مسرح المجتمع الحكيم، توفيق،  (5)
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مفهوم بينهما  البين خالته فكانت بمثابة اللغز  و   ميدة أداة تواصل بينهصأغنية    شكّلت . و أرالأخذ بالثّ 
وقف عن التّ و   حان الوقت لتمزيق القميص و   قد وصل  (علوان)   أخبرها من خلال الأغنية أنّ ،  من بعيد 

أنّ و   البكاء، عادات    يذكر  بالثّ الرّيفمن  الأخذ  عن  الإعلان  لحظة  القميص  تمزيق  عساكر "  :أريين 
  .(1) "قميصي، قميص الذلحضر علوان حضر اليوم أفرق  

الصّ  باللهجة  الأغنية  هذه  مجيء  المنطوقةعيديّ يلاحظ  استدعو   ة  ما  تحويل    ىالمكتوبة 
تب جيماا  كُ و   طقذي نُ خصوصاا حرف القاف الّ و   عيدي فهمهاى لغير الصّ ليتسنّ   ىمفرداتها إلى الفصح

 :  تكون مفرداتها كالآتيو  (2)

 منايا خل كم عذر جدمنا / قد  

 قنا لما زاد مزجنا / مز  لومك 

 الجميص / القميص

 وب التوب / الث  

 ما بقيش / لا أستطيع   أنا لما سمعت بالأب خجلي

 ين الخديد / الخد   عيني صبوا علىو  وصفه

 .فواوصفو ا / توق  

وقف  ل بهدف التّ   ،ةيحائيّ إة  يّ ي بطريقة درامية فنّ الشّعبامر  ( استلهم الحكيم السّ الزّمارفي )و 
معاناتهو   الماضيعند   ليفرز  التّ و   لكن  معطيات  على  التّ   دّ تم يبهذا  و   راث،يسقطها    خيطه و   اريخ خط 

 .(3) ليصل الحاضر عبر الماضي

 
 . 367، ع جتممسرح الم الحكيم، توفيق،  (1)
البلاد    (2) وبالعكس  المصريّ بعض  جيماا  القاف  تنطق  ينظرة  الصعايدة.  لهجة  القاهريون  لهجة  وتخالف  همزة  ينطقونها  أمين،  :  والقاهريون 

 .327، ة المصري  قاموس العادات والتقاليد والتعابير أحمد،  
عبتوفيق الحكيم والأدب محمد،  ،النجار ينظر: (3)  .69، ي الش 
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حوّل المظاهر  و  فخ على الأرغولالنّ و  الغناءو  يالرّيفامر استلهم الحكيم من الموروث القديم السّ 
درامية مادة  إلى  الأرياف    الجتماعيّة و   الصحيّةعكس خلالها سوء الأوضاع    ،الحتفالية  في صحة 

المواويل  و   ول العيادة إلى مسرح للغناءيحّ   (سالم)ي / الممرض  الشّعببصورة كوميدية لذعة فالمغني  
الأغنية    التّي عناصر  من  عنصراا  اللحنوتع ية  الشّعبتعّد  على  المضمون و   ،مةكلالو   تمد  حيث    من 

للحكاية  و  ينتمي  للأحداث  متسلسل  التّيية  الشّعب البناء  سرد  على  أو  تّ لل،  تعتمد  ما  قيمة  على  أكيد 
دروس أخلاقيّ و   إعطاء  الموال  ،ةعبر  من  القصد  فيها  موجزة  بحكمة  حكايته  عرض  من و   .(1) أو 

 :  الموال الآتي مسرحيّةوردت في ال التّيالمواويل 

.. ثم يعود  .الدبح يا شيخ العربو   ... حضر الفت.شيخ العرب.. جاي لك يا  .هاي يا شيخ العرب"
  كان لها أثر و   مات هذا الموالكل ّ البساطة في  و   لقائية ت التّ قد تبدّ و   (2) "....لو...  ... لو.الى الزمر لو
التّ  اللحاق إو   (سالم)رويح عن نفس  بارز في  طلاق العنان لموهبته، كما أفصح عن رغبة سالم في 

 .(حيبالدّ )و  ربان مثل الفتّ م في أفراح العُ تقدَّ  التّيية الشّعبت كلاأعلمنا ببعض الأو  الغناءبفرقة 

 .لى الممات إية دورة حياة الإنسان من الميلاد الشّعب وتصاحب الأغاني 

  القانون و   المزمار و   اف على العود نة من العُزّ الجوقة المكوّ   كل ّ كثيراا من كان الغناء يأخذ شو 
 .(3) الغناءو  قص بالرّ يقترن  و 

للمواويل   كثيرة  نصوصاا  الحكيم  يعرض  أنّ و   يّةالرّيف لم  إلى  بالإشارة  هذه   اكتفى  مضامين 
. .تسمعي إيه"  :كتورذلك واضحاا في قول الدّ   ابد و   ،الجتماعيّةبقات  المواويل تختلف باختلاف الطّ 

حأرغول ريفي على قد عقل  هد  .(4)" ينالفلا 

 

 

 
عبدراسات في الأدب حسين، كمال الدين،  ينظر: (1)  .145، يالش 
 . 656، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (2)
 .34، المسرح في الوطن العربيالراعي، علي،  ينظر: (3)
 . 682، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (4)
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الث المبحث الث    

عب  والت قاليد العادات  ةي  الش 

 راث من أهم عناصر التّ   والتّقاليد   تعدّ العادات و   يحمل التراث بين جنباته ثقافة شعبية واسعة.
انتشاراا و  بأنّ و   ،أكثرها  العادات  اجتماعي جبريّ   :هاتُعرّف  دينية   "سلوك  قيم  انطلاقاا من  تتكون    ملزم، 
  مستوياته و   يجدها الأفراد في مختلف طبقات المجتمع  التّيكعادات الزواج    ،اا عَ بَ ة تجعل الأفراد تَ عرفيّ و 
 .(1) "يّ الرّيفو  أنماطه الحضريّ و 

لوك  "طائفة من قواعد السّ   :هابأنّ   التّقاليد ف  عرَّ تُ   والتّقاليد   داخل بين العادات غم من التّ على الرّ 
معينة   طبقة  النّ أتخص  محددة  ببيئة  ترتبط  عن  و  تتميز  يتمّ طاق،  منها،  إلزاماا  أقل  كونها    العادات 

 .(2) تتميز بالإلزام" التّيعكس العادات ،  نتقاءاتناقلها ب
العادات  في    والتّقاليد   احتلت  خلالها  مسرحيّات مكانة  تمكن  عمق  التّ   من  الحكيم  في  وغل 

من و  بالموضوعات المطروحةق إحساس القارئ يعمّ و  الرّيفي ما يوحي بواقعية الشّعب يّ الرّيفالمجتمع 
 :  الأمثلة عليها

 :عادات الأفراح
جاء الحكيم على ذكر مجموعة    التّي  ين تبعاا لتعدد المناسبات المختلفةالرّيف تنوعت احتفالت  

الحصاد و   بوعالسّ و   ذرالنّ :  منها القطن  ،سواء  مواسم  أو  الذرة  أو  الفول  كافة  و   ،حصاد  جني 
 .(3) المحاصيل

نهم من  مكّ تُ و   تعبيراا عن فرحهم، إذ تعود عليهم بالخير  صاخبة   المناسبات احتفالت كان يصاحب هذه  
ى اتخاذ  تزويج البنات أو حتّ و   هور للأولد كالطّ   :سداد ديونهم لإقامة احتفالت أخرى بمناسبات جديدة

  .(1)  زوجة ثانية

 
 م 36.2017)العادات والتقاليد والأعراف(، مجلة الذاكرة، العدد التاسع،   في مفهوم الثقافة وبعض مكوناتها، لزهر، مساعدية (1)
 .37، المرجع نفسه  (2)
 . 658، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (3)



100 
 

ذلك  بب في  قد يكون السّ و ،  المناسبات قوس المصاحبة لهذه  في الطّ   الحديث   ل الحكيمصّ فَ لم يُ 
 .  تنوعهاو  كثرتها

  ين الفلّاحامتلاك و  (الصّفقة)صاحبت إتمام  التّيوء على طقوس الحتفالت الحكيم الضّ  سلطّ 
هي نهاية  و   كيف ل  ،الهتمامو   الفرح  فالمناسبة عظيمة تستحقّ   ،ابعة لشركة أجنبيةالتّ   يالأراض  ىحد إ

تحضيرات مسبقة استعداداا للمناسبة  و   لبدّ أن يسبق مناسبة الحتفال تجهيزات   .بالإقطاع  الفلّاحعهد  
الأهالي حولها  بين ف"  :العظيمة يجتمع  الدبيحة  ناحية  يتجه سعداوي  يده لأخذ حصته،    كل   ما  يمد  

قحتى   م  حلا  بالجزارة  شالقرية  مشترك  ساعديه  عن  اجمع:  سعدواي:  يقول  ....مر  عوضين   يا 
 (2) " خلافهمو  المنشدينو  الطبالينو  ينالز مار أنت يا تهامي نادي على و  الغوازي 

ب يتمّ افالحتفال  ل  الأرض  بالتّ إ  متلاك  التتكا و   عاون ل  ليخرج  الجهود  صورةف  أبهى  في  .  حتفال 
الجميع صغاراا و  توافد  التّ و   مشاركةلنساء لو   كباراا رجالا و   تتجلى الستجابة في  . حضيرالمساعدة في 
ة، فهو دأب أهل القرية في احتفالهم "  حلّاقلى صالون ال إمن طقوس الحتفال ذهاب رجال القرية  و 

الشّ   ،ه يوم دخلة أو عيد كأنّ و   (3) "  احلقواو   تزينوا بالفرحما يعكس حالة  أثناء  الرّ و   البتهاجو   عور  ضا 
  .حضيرالتّ و  العمل

قين من المصفّ باحتشدت    التّيحياء الحتفال فقد كان جماعياا في ساحة القرية  إفيما يخص  و 
في الرقص على صوت   (4) أخذت الغوازي "  و  غاريد ساء بالزّ تعالت أصوات النّ و   ،ات الفلّاحو   ينالفلّاح
عبالأرغول ثم يتعاقب ألوان الفن و  الطبل  (2)"(1) تحطيبو  ألعابو  مواويلو  ي من أغانالش 

 
 .659، المرجع نفسه  (1)
فقة الحكيم، توفيق،  (2)  .92-79، الص 
 .18، المرجع نفسه  (3)
الفرقة من الراقصات اللاتي ينتمين للغجر يرقصن بمصاحبة موسيقى إما في الأماكن العامة أو  ، راقصات يعملن لقاء أجر، تتكون الغوازي  (4)

المسرح في الوطن    ،الراعي، علي :  في البيوت في المناسبات المختلفة، وهنّ غالباا من غير المتزوجات عيشهن القليل بالرقص. ينظر
ونه  ون إذا نظروا إليه ل يخجلون ول يستحون ول يعدّ المصريّ مرأة من شهوة و . وهو في العموم رقص فظيع لما تثيره حركات ال47العربي،  

من وسائل البتهاج والفرح، ويرقص مع توقيع موسيقى يضبط حركاتهن فالغوازي والعوالم يرقصن وخلفهن الرجال والنساء يوقعون على  
 . 214، ة المصري  قاموس العادات والتقاليد أمين، أحمد،  : الآلت الموسيقية. ينظر 
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الممثلة، كما يحدث في حالة    بالكلمةحياة فنية حافلة تجمع بين فنون الأداء    السّابقويعكس المشهد  
والمقلّ الحكّ  الشّ ائين  في  المسرحيّ دين  العرض  أو  الأداء    وارع  في    بالكلمةأو  كما  الموزونة  الملحنة 

ور  لكالغناء بالفلو   قص بالرّ قد أخرج الحكيم الدراما  و   (3) فهو موكب في صميمه عرض مسرحي  .ناءغال
  .مسرحيّةة المسرح كما جاء في ذيل الكل ّ مش شارة إلى حلّ إفي عرض واحد 

عرض  الحتفالت  لموضوع  )  الحكيم  استكمالا  العربانالزّمارفي  فرح  من  متناثرة  لقطات   )  
عبارة عن صندوق أحمر يحمل على ظهر    :هو و   هارالموكب أثناء النّ   احتفالتهم بالعروس، إذ يمرّ و 

النّ   ،جمل بالأواني  اللجامتزيّ   التّيالأقماع  و   حاسيةمزّوق  المواويلو   ،ن  صوت  على  أنغام و   يسيرون 
نلاحظ على خلفية المسرح فرقة العرب و   ،(4)في الهواء  اريةتطلق الأعيرة النّ و   ،فة البلديالزّ و   الأرغول 

 .المصريّ امر في المسرح نشاد كان هذا يدخل ضمن السّ ينشدون لفرح عربي بطريقتهم في الإ

  حبكها الحكيم   التّيبل جاء بصورة "تتفق مع البيئة    مسرحيّةد الحكيم إلى إدخاله في العمّ تيلم  
مؤلفةو  الكاتب و   هي  ذكريات  من  نفسه"  و ومشاهداته    منسقة  عن  خارجة  فهي  هنا    (5) تصرفاته  من 

 .راث ارتباطها بالتّ و  مسرحيّةجاءت روعة ال

 :حراتعادات الأ 

يجتمع   يرقصون   النّاسكما  الأفراح  الموت   ،لون يتهلّ و   في  كنف  في  بين  ر  الفَ و   يجتمعون  ق 
الحزن  علامة  عودةو   الجتماعين  بلا  الحياة  فارق  من  على  المرحلة و   ،الأسى  بتغير  المراسم  تتغير 

   .لتتناسب مع الحال

 
رياضة مصرية صعيدية يعود أصلها للمصريين القدماء، وهي فن القتال التقليدي، بالعصي، تطور مع الزمن إلى رقصة شعبية  :  التحطيب   (1)

ينظر بالموسيقى.  مصحوب  وهو  وهمي  قتال  كطقوس  خشبية  اليوم  :  بعصا  جريدة  فرعونية،  أصولها  لعبة  التحطيب،  أحمد،  منصور، 
 م.  2016ديسمبر، السابع، الخميس، 

فقة الحكيم، توفيق،  (2)  .92، الص 
 .36، المسرح في الوطن العربي علي،  الراعي، ينظر: (3)
 .656، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  ينظر: (4)
 .92، توفيق الحكيم إبراهيم،  ،إسماعيل، وناجي ، أدهم  (5)
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 لبدّ   ،بالقرية مرور الكرام  الموت، فالموت حدث جلل ل يمرّ ي قبل  الرّيفقوس عند  تبدأ الطّ 
خرت أموالها لتجمع ادّ و   نياة تهامي حرمت نفسها من متاع الدّ فجدّ   ،حيلحضير للرّ التّ و   من الستعداد 

من تتباهى به أمام الجيران يقول تهامي في  القرش على القرش بحيث تتمكن من شراء كفن غالي الثّ 
بكفن غا":  ذلك أدراخرجت  الثمن سبعة  الحرير  جلي  الحاج عبد  و   من  ألوان اشتراه  دبلان أشكال 

 ( 2)"ثوب عرس" عدّ يُ يات أنّه  الرّيف باهي بالكفن عند صل التّ وي (1) "دربن الموجود قبل وفاتها من ال

ة ثوب عرس لبّد  ما تراه الجدّ بينيين بشأن الكفن فالرّيفيظهر الحكيم قناعات متناقضة عند  
أنت يعجبك يا بني تقل مقام ستك  :  العجوز"  :ضيق ما في يدهاو   لو على حساب فقرهاو   تجهيزهمن  
الصغير في  و   تضحك عليها الكبيرو   تشمت بها الأعاديو   دفنتهاو   تحرمها من كفنها  خر أيامهاآفي  

ارتفاع ثمن الكفن أو تكاليف الجنازة ل تعكس    أهميته، لأنّ و   يقلل رجال القرية من قيمته  (3)"  القرية
.. الميت ما يحمل .الكفن ماله الجيوب يا خالة الكفن ماله جيوب:  سعداوي "  :ةيت الحقيق قيمة الميّ 

ومن خلال المشهد نتبين    (4) "  .. الميت ما يحمل نفسه اتركي خرجتك لغيرك ربنا يدبرها.معه حاجة
،  ةر خفكير في الآ لى التّ إقناعاتها فالعجوز اقتربت من سن الموت ما دفعها  و   يّةالرّيف  شخصيّة  الأبعاد  

 " الحياة  في  إل  يفكرون  ل  عمراا  أقل  هم  من  أو  القرية  شباب  حين  في  كل   فكرك  :  تهاميفي  ه 
حياتنا.الموت في  فكرنا  لكن  عنالموقف  كشف  ي  (5)"  ...  ساذجة  عاطفية  طبيعة  في النّ   د عن  ساء 

  .جلعقل عند الرّ التّ و  مقابل الحكمة

تتمثل في استئجار  و   ،فنتقام بعد الدّ   التّي عائر  ا الشّ هتبعتعلان الصرخة الأولى للموت  إ بعد  
النّ النّ  ق دَ تُ و   ساء يمشين في ساحات القريةدابة المتخصصة في عمل فرجة للميت مع مجموعة من 

 
فقة الحكيم، توفيق،  (1)  .121، الص 
 .121، لمرجع نفسه ا  (2)
 .26، مرجع نفسه ال (3)
 .27، المرجع نفسه  (4)
 .26، المرجع نفسه  (5)
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تقال في مثل هذه    التّيعرية  "المقطوعات الشّ ساء من خلال  نواح النّ ، و دابةالنّ   (1)يسمع عديد و   فوف الدّ 
 .ع الأخريات عليهشجّ تُ و  تستدعي البكاء التّي (2) المناسبات "

يستمر يومين "  و   ( من لحظة خروج الميت من بيتهالصّفقة)  فيالعديد كما ظهر  و   دب يبدأ النّ 
السعد بالندابةحالم:  أم  تكون حار ة  بليلتينو   زنة  يومين  النّ   (3)"الوقوف  دابة خير  النّ و   ساءفصرخات 

 . معبّر عن جو الحزن في القرية

الصبيان في  و  البنات و  الحريمو ، ساءية المصاحبة لطقوس الموت اجتماع النّ الشّعبمن العادات 
 . الندب يكون جماعياا و   فالنواح (4) " ساعة تكبر كل   العويل "و  راخبيت الميت للصّ 

الظّ  الرغم من قسوة  يت  أنّ   إلّ   الرّيفة في  يّ المعيشروف  على  الميت  فون دفع أجرة كل ّ أهل 
،  اللّيلة في نهاية    ءتطلب العشا  التّيدب  عام لفرقة النّ إعداد الطّ و   فوفدق الدّ و   واحالنّ و   العويلو   راخالصّ 

 .(5) "عشا للجميع: مطلوب: يقول و  نسمع من يزعقو  العديدو  آخرتها يسكت الندبو"

إل يفضح أهل  و  أو يكون العشاء معدّاا من اللحم المطبوخ (بدبح الدبيحة)ت ف أهل الميّ كل ّ يت
" غر و   تهاميالميت  يفضحنيض إلا  غرضه  يهرب  تكشف  ربقد و   (6) " ه    الندابةو   الدفنة و   الخرجة "  ما 

عن واقع مؤلم    تُب ين ها  أنّ   إلّ   الرّيفعائر المصاحبة للموت في  عن الشّ   (7)"خلافهو   العشاو   المحزنةو 
الميّ يُحمَّ  الحكيم كشف عن عجز اقتصادي   أنّ   وبخاصة  ،ق فقرهمتعمّ و   ت أعباء تزيد حزنهمل أهل 

 
ب :  العديد   (1) شعرية  مقطوعة  خلال  من  وتعدادها  الموتى  مناقب  ذكر  عن  عبارة  الغنائي  البكاء  وتعد  إأو  موزون  سريع  زوجة  إيقاع  يزيس 

ينظرأ التاريخ.  في  معددتين  أول  أخته  ونفتيس  شيماء،  :  وزوريس  ر صالح  مصراء  ثفن  صعيد  في  ، https//raseef.net،  الموتى 
 .46، 2015يوليو/ /8الجمعة 

 .606، موسوعة الفلكلور والأساطير العربيةعبد الحكيم، شوقي،   (2)
فقة الحكيم، توفيق،  (3)  .140، الص 
 .120، المرجع نفسه  (4)
 .120، المرجع نفسه  (5)
 .123، المرجع نفسه  (6)
 .136، المرجع نفسه  (7)
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ت المعزين في بيوتهم ول يفرّق في ذلك بين  يستقبل أهل الميّ . و مسرحيّةة خلال الالمصريّ في القرية  
 .لتقديم واجب العزاءفي معرض حديثها مع تهامي  (1) "أروح داركم: مبروكةجال "الرّ و  ساءالنّ 

العبارات   المأثورة  الشّعبمن  أهل    التّيية  الفقيد   الرّيف يتبادلها  أهل  البقية  "  أقاربه و   لمواساة 
ت يا  الباقية:  تهامي،  يم اهبحياتك  الدّ كل ّ   (2) "  حياتك  ثناياها  في  تحمل  بطول  للأعوة  مات  حياء 

   .العمر

الجنازات   تكن  طقوسو   لم  من  يصاحبها  في -ممارسات  و   مراسيمو   ما  ظهر  كما 
لآخر،  اا عروض  -مسرحيّات ال الحتفال من منزل  بمسيرات  تُذكر  احتفالية  كانت  ما  بقدر  قد  و   كئيبة 

القديم بنهاية الحياة البشرية لكنّ اعترف الإ  ه "وصلها بفكرة العودة إلى الحياة مرة أخرى ليحقق  نسان 
بهذا يكون الموت بوابة عبور بين حياتين ولبدّ من تأمين  و  (3)استمرارها "و  الوصل بقاء الحياة لهم هذا

  .الحتفالية هقوس شبهذا العبور بمجموعة من الطّ 

الجنازة الحكيم تصوير  الّ النّ   فطواو   استطاع  يخضع لضوابطدابة  بتو   ذي  وله  حقواعد عامة 
تفيد  إلى فرجة  دارجاا   ،ت الميّ وداع    من طقس جنائزي  لوناا شعبياا  إليه  و   .بحيث أصبح  هذا ما سعى 

تأليف ال الّ   أنّ :  بقوله  هايليأشار إلى ذلك في تذ و   مسرحيّةالحكيم عند  ذي يسعى إلى تحقيقه  الهدف 
الفلكلور  )ي  الشّعب  بين الفنّ و   هدفهاو   المكتملة العناصر المحتفظة بجدية تركيبها  مسرحيّةالجمع بين ال

  .(4) ذاتها مسرحيّةطبيعة بيئتها بحيث يبدو جزءاا داخلاا في بناء الو  مسرحيّةبما يتناسب مع جو ال (

 

 

 

 
 .135، المرجع نفسه  (1)
 .122، المرجع نفسه  (2)
عبعالم الأدب خورشيد، فاروق،  (3)  .194، يالش 
فقة الحكيم، توفيق،  (4)  .159، الص 
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 ابعالمبحث الر  

عبالمعتقدات   ة ي  الش 

المعتقد  يُ  أنّ   يّ الشّعبعرّف  اجتماعيّ :  هعلى  علاقاتهم  ظاهرة  في  الأفراد  تفاعل  من  تنتج  ة 
الحياةو   الجتماعيّة حول  المخيفةو   ،الوجود و   تصوراتهم  الطبيعة  أ و   قوى  في  المتحكّ   والمسيطرة  مة 

الأفكار فيصبح المعتقد ذا قوة و   والتّقاليد   ،راكم الجتماعي للعادات التّ :  تسيير هذا الكون لأسباب منها
 .(1)قهر في حالة السلب يو  قاهرة فهو يأمر في حالة الإيجاب 

عادة يبرز معتقد معين هذا   كل ّ ه مع  تتداخل العادات مع المعتقدات في أحيان كثيرة؛ لأنّ 
يلعب فيها    –مبالغ فيها أو مخفقة    –صورة متباينة    كل ّ تشالصدور يختمر فيها لي   ءالمعتقد يظل خبي

 .(2) الخيال الفردي دوره ليعطيها طابعاا خاصاا" 

القوى  و   ما يتعلق بها من إيمان بالجنّ و   يةالشّعب كان لنشأة الحكيم في أسرة تؤمن بالمعتقدات  
  يّ الشّعب القصص  و   ةلليو   ليلةالستماع إلى أعاجيب ألف  و   ،مائمالتّ و   ةبالأحجو   نجيمالتّ و   حرالسّ و   الخارقة

تناولت بعض    التّيه المدروسة  مسرحيّاتانعكاساا واضحاا في    (3)يقرأها عليهم بعض أفراد الأسرة    التّي
 :منهاو  ،المصريّ  الرّيفية المنتشرة في الشّعبالمعتقدات 

 : المزاراتو  الاعتقاد بالأولياء

بالأولياءالإ  احتلّ  قبورو   يمان  المقامات   اب أصح  زيارة  عقل    وأضرحتهم  هذه  في  مكانة 
النّ و   يّ الرّيفنسان  الإ بصرف  صحتها تفكيره،  عن  العتراف  ما  و   ،خطئهاو   ظر  حول  جدل  من  أثير 

الخضوع لحكمها بديهياا، فقد وجدت   ىأمسو   ،(4) من درجاتهم   بين الحطّ و   فع من مكانتهم الرّ و   بالأولياء

 
عبالمعتقدات حسن،  ، والباش  ،محمد ،السهلي ينظر: (1)  .6، ية في التراث العربيالش 
عبالعادات والتقاليد في الأغنية سعيدة،  ،حمزاوي  (2)  .322، قراءة في المضمون والوظيفة، مجلة الأثر، العدد العاشر، ية الأوراسية الش 
عبتوفيق الحكيم والأدب محمد،  ،النجار ينظر: (3)  .23، ي الش 
عبدراسات في المعتقدات سيد أحمد، عبد الحكيم،   ينظر: (4)  .145، يةالش 
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 ( عساكر)نرى ذلك جلياا في )أغنية الموت(  و   ،يّ الشّعبرسخت في وعيهم  و   النّاسسبيلها إلى نفوس  
ال زيارة    مسرحيّةبطلة  إلى  تلحّ  .المقامات و   المزارات و   الأولياءو   يوخالشّ   كل ّ تلجأ  القرية  نواحي  في   ..

التّ  لها  على أصحابها  أمانيها في إطالة عمر  و   لستجابة دعائها   –سبحانه  عند الله    –وسط  تحقيق 
ما من شيخ في الناحية ولا مزار ولا ولي لم و  "  :ن من قتله بيدهيتمكّ و   ى يكبر ابنها قاتل زوجها حتّ 

لم أكشف شعري في مقامه داعية الله أن يطيل في أجله  و   لم أعفر رأسي بترابه،و   بشباكه أتعلق  
ابني يا  أنت  تقبض روحه  المعتقد    (عساكر) اختارت  ،    (1) "بيدك  حتى  تلحّ    فكانت    يّ الشّعبطريق 

الواقع،  و   عاءبالدّ  في  لها  صحة  بممارسات ل  "  (عساكر)تبكي  القائل  الله  تدعو  أن  سألك و بدل  إذا 
عنّ  دعان  عبادي  إذا  الداع  دعوة  أجيب  قريب  فإني  المعتقد  ،  (2) ..".ي  كوسيلة    يّ الشّعباستخدمت 

عن  للتّ  أنّ   ،هالعات تطو   آمالهانفيس  عقلها  على  استحوذ  الإلحاحكل ّ ه  فقد  مظاهر  زادت   ذلل التّ و   ما 
 فتحت المغاليق أسرع. و  الخضوع كانت الستجابة أكثرو 

القبور أصحاب  بكرامات  العتقاد  التّ و   رافق  أضرحتهم،  بهمزيارة  بقراءة  التّ و   برك  منهم  قرب 
في    كلمة لا  و   امه في المليان ما فيشكل   ببركة قراءة الفاتحة لسيدي أبو العباس كان  "   :الفاتحة

.. الفاتحة لسيدي أبو ... اللي مقامة هنا عندكم على البحر.الهوا أبدا  بس أنت ادعي لنا لسيدي
  (3)" يضعها على وجههو  يرفع يده إلى السماءو  .. " يتمم بقراءة الفاتحة.العباس

  .منطقة مقاماتها المعروفة كل ّ لو  ،الرّيفأن المزارات كانت منتشرة في  السّابقويتبين من المشهد 

.. رجل  .أنا كنت ابن واحد"  :الحين مستجاب دعاء الأولياء الصّ   يين بأنّ الرّيفخ في عقول  ترسّ 
فمن    ،(4)"  استجابتالدعوة  و   أبواب السما كانت مفتوحة  يظهر أن  و   أنسخط حمار  دعا عليو   طيب

قبال  مدى الإ  ظهرربطها الحكيم بشخوصه تُ   التّي كرامات الأولياء استجابة دعواتهم هذه المعتقدات  
   .النغلاق الفطريّ و  الجهلو  على ممارستها، ما يبين مدى تدني درجات الوعي

 
 . 770، مسرح المجتمع الحكيم، توفيق،  (1)
 .186، الآية، سورة البقرة  (2)
 . 147، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (3)
 .96، الحمير الحكيم، توفيق،  (4)
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 :شاؤمالت  و  حسالن  

النّ    النّ التّ و   حستسلل  أغوار  إلى  البشرية منشاؤم  فكثير   ذ فس  العصور،  الإنسان    عزا ما    اا أقدم 
   .شاؤميعرف مسبباتها الواقعية إلى مبررات مفترضة يغلب عليها التّ ل   التّيالأشياء 

به  ترقّ و   المفاجآت   منه  ستوجو   ،مجهولالنسان من  شاؤم ارتباطاا مباشراا بمخاوف الإارتبط التّ 
المصائب  الأقدار  تَ و   الأحزانو   الفواجعو   لحلول  خلافها،   التّينز ل  الإنسان  هذه و   يتمنى  نجحت  لقد 
يضعون قراراتهم  و   عيفة حتى جعلتهم يربطون عزائمهمفوس الضّ الوصول إلى النّ   فيالعادة الجاهلية  

 (1) .رعيخالف الشّ و  تستهجنه الفطرةو   غير ذلك مما يرفضه العقلو  ....يورالطّ و  بيد الحيوانات 

الأوساط   "  أنّ   يّة الرّيفينتشر في  إذ  بالخرابالبوم  نذير  فذلك  في )أغنية    (عساكر)  (2)"تغني 
البوم لأنّ  أذنها جاهدة لسماع صوت  أنّ الموت( تنصت  تعتقد  إذ   ها  ف  االبوم  لن    (علوان)بنها  اغنت 

فصوت البوم المزعج    (3) "لا بومة في خرابةو   ما من شيء يغني و":  تقول  ،يعود إلى القرية مرة أخرى 
القلب انقباضاا  . بأشياء  ..ن بأشياءبل قلبي أنا بدأ يحدثني الآ،  قلبي يحدثني بشيء"  :يبعث في 

ال  ولعلّ   (4) "  .. ترهف سمعها.ستقع إلى ارتباط  ننسى ارتباطه  بذلك يرجع  الخربة، ول  بالأماكن  وم 
الظّ  حيث  تشاؤم  و   لام،بالليل  جاء  هنا  ال  (عساكر)من  إلى  علوان  وصول  قبيل    قريةفموعد  كان 

 .(5)" أظن الشمس قد أوشكت على الغروب" :المغرب بقليل

 
 .73، الثّاني ، مجلة جامعة الأقصى، المجلد الحادي والعشرون، العدد التشاؤم في القرآن الكريمسكر، رجب محمد،  ينظر: (1)
 .134، ةالمصري  قاموس العادات والتقاليد والتعابير أمين، أحمد،  (2)
 . 766، مسرح المجتمع الحكيم، توفيق،  (3)
 .766، المرجع نفسه  (4)
 .773، المرجع نفسه  (5)
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مبروكة    تَ   نّ أ تعتقد  شؤم  نذير  الجزارة  دكان  من  علوان  ال قَ حَ هروب  نهاية  في    : مسرحيّةق 
 له.  النّاسمن انتشاره وتصديق  ق وقوع العتقاد يعمقّ فتحقّ  (1) "صدق فألك يا مبروكة"

  : الحذاء الجديد كان نذير شؤم على المتهم  نّ أيعتقد    (فشاهين)ي ببعض الأشياء  الرّيفيتشاءم  
طبعا صرمة قديمة.... وانا عندي غير صرمة قديمة! الصرمة الجديدة اللي كنا شريناها لمناسبة  "

 .(2)"القضية انظبطنا بها وكان قدمها شؤم على المتهم المسكين
بالتّ  المتعلقة  الأمور  النّ   نّ أشاؤم  من  يجلب  الأشخاص  بعض  في   (سعداوي )فحس  رؤية 

وتوالي المصائب   ،الصّفقةما يحدث في ساحة القرية من تعطيل أمور إتمام    كل ّ   نّ أ( يرى  الصّفقة)
القرية هو   المنحوس  حلّاقعلى  سكت انت طول عمرك نحس وناحسنا، ا:  "سعداوي يقول  :القرية 
الكفر   عوضينكل   وناحس  ما  :  ه!!  تمتح الحق  والفرحة  فرحة  في  لنا  عندما    ،(3) "لق  فالقرية 

ى  وحتّ   ،ق عليها ضعفها وعجزهااعة تعلّ شمّ   حلّاق مانيها جعلت من الأطموحاتها و عجزت عن تحقيق  
  نّ أرغم  .  زمات المتتاليةفكير الواعي والمنطقي للخروج من الأتقصيرها في إيجاد الحلول المناسبة بالتّ 

السّ   السّابقالمشهد   سياق  في  الجاء  من  التّ نّ أ  لّ إ   حلّاقخرية  ظاهرة  انتشار  حقيقة  يعكس  طير  ه 
  ، قصير عن نفسه تهمة التّ   داا مبعحس  ي في حياته بالنّ الرّيفسوء يقابل    كل ّ حس، وربط  يمان بالنّ والإ

 اله وتطلعاته. آمنسان و نفيس عن ضغوطات الإ من تحمل المسؤولية ووسيلة للتّ  ويمثل ذلك هروباا 
  :الاعتقاد بالقدر
-سرار الله  أمن    القدر سرّ   نّ ؛ لأالعلماءها الكثير من  في فكّ   رومعضلة كبيرة حا  لغزالقدر  

سبحانه  -تعالى  وحكمته  باسمه  الله    (4)   متعلق  "تقدير  وعلمه    -تعالى -وهو  القدم  في  ها  نّ أ الأشياء 
وكتاب  مخصوصة  صفات  وعلى  عنده،  معلومة  أوقات  في  له  ،  لذلك  -سبحانه   –  تهستقع  ومشيئته 

 (5) وخلقه لها" ووقوعها على حسب ما قدرها

 
 .781، المرجع نفسه  (1)
 . 159، المسرح المنوعتوفيق،  ، الحكيم  (2)
فقة توفيق،  ، الحكيم  (3)  .30، الص 
 .24، القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه المحمود، عبد الرحمن،  ينظر: (4)
 .40-39، المرجع نفسه  (5)
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اعتماداا   ن يو الرّيفيغالي   العمل  يهملون  قد  بل  والقضاء  بالقدر  العتقاد  القدر  في    ،على 
القرية   حلّاقويهمل    ،(1)   ما قدره الله يكون   نّ رع لأ الزّ   كل ّ ودة في زرع القطن والحشرات تأفيتركون الدّ 

ال بموس  الآحلّاقالهتمام  المشهد  في  يظهر  كما  قال،  كسلت:  الجميع":  تية  نسيت.. :  حلا  يعني 
نا  أجل؟ لا  منع الأأنا  أالبصر لأجل عمره مكتوب أبو شقفة يومها... و   نسيت وساعة القدر يعمى

 (2)"و يرد القدرأجل لأولا أي مخلوق يمنع ا يقوى من أقوى ولا أ
ال دفعت  القدر  التّ إ  حلّاق عقيدة  انتهاء  لى  في  بالمكتوب  الزّ أعلل  في جل  بحثنا  ولو  بون 

لوجدنا   النّ إ   نّ أ الأسباب  و همال  السّ   حلّاقال  لسكظافة  كان  الموس  غسل  موت  في  في  الرئيس  بب 
ام  كل ّ صيغة الستفهام في    نّ أما العتقاد بالقدر والحتجاج به فهو سفه وحمق، ويلاحظ  أجل،  الرّ 
مؤكداا   حلّاقفال  ،للمخاطب   ولوماا   راسخاا   ماناا إيتحمل    حلّاقال نفسه  واست  يجيب  مام  ألامه  سعجزه 

 .ل يبالي بشيء مطمئنا يعيش في سلام نفسي  الفلّاح هذا الستسلام المطلق لقوة القدر جعل ،القدر

 لل  كسر القُ 
بالمعتقدات  الرّيفيمارس   ترتبط  متوارثة  عادة  الفخاريّ   هاإنّ   ،ةيّ الشّعبيون  القلل  وراء  كسر  ة 

ة يصنعوا تماثيل فخاريّ   ن  أ، فالقدماء اعتادوا  عادة ترجع الى العصر الفرعونيّ قيل، وهي  يف الثّ الضّ 
التّ  عليها  يكتبون  الفاسدين،  حكامهم  اعتقاداا تشابه  يكسرونها  ثم  الأحمر  بالحبر  هذا   نّ أمنهم    عاويذ 

في    يّ ب الشّعف الحكيم هذا المعتقد  وظّ .  (3)   مزي سيكسر عزائم المذكورين ويقصف أعمارهمكسير الرّ التّ 
الآالصّفقة)  مسرحيّة المشهد  في  الم:  عوضين":  تي(  هاتوا  البلد!  اهل  وارموها دايا  العتيقة  سات 

ترجعه!.وراه لا  داهية  وراه  واكسروها  القديمة  الفخار  القلل  هاتوا  )يتجمعون  :  الجميع  ... 
ويأتي   ترجعه..  لا  داهية..  ترجعه!  لا  داهية  القديمة  أويصيحون(  الفخارية  بأوانيهم  الكفر  هل 

رمي أشيائهم العتيقة    فأهل القرية يعتقدون أنّ   (4) "عدينبتوالنعال العتيقة يقذفونها خلف الراحلين الم
الفخاريّ  أوانيهم  الضّ وكسر  بيك(  )حامد  وراء  الثّ ة  الّ يف  أخرى  ذي  قيل  مرة  يعود  لن  القرية  إلى  جاء 

المسكين لم    الفلّاحيف "فشة" خلق، فشفي برحيل الضّ عد  تصرف أهل القرية تعبيراا عن التّ للمكان، ويُ 
 

 . 312، مسرح المجتمع توفيق،  ، الحكيم  (1)
فقة توفيق،  ، الحكيم  (2)  .43، الص 
 م.2021يناير/  /23، صحيفة )اندبندنت العربية( السبت، "القلل الفخار" تراث مصري يقاوم الزمن إبراهيم، حي،  ينظر: (3)
فقة توفيق،  ، الحكيم  (4)  .112-111، الص 
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  كان صامتاا   ن  أواني القديمة والجرة المسكينة يشفي غليله بعد  فوجه غضبه تجاه الأ  ،يقدر على ضيفه
 يارة. طوال فترة الزّ 

 
 الخامس المبحث 

عبالحكاية   ةية الخرافي  الش 

قصةة:  يّ الشّعب الحكاية   الخيال    هي  يستمتع  الشّعب "ينسجها  مهم  حدث  حول   الشّعب ي 
 .(1) "بروايتها

  ثمّ   ،ومن تصوراتهم ومعتقداتهم  ،عوب البدائيةخبار مفردة نبعت من حياة الشّ أتكونت في الأصل من  
ولو لم   (2)   صول محددةأوأصبحت ذات قواعد و   يّ الشّعب  على يد القاصّ   فنياا   اا كل ّ تطورت واتخذت ش

ة لما قيلت مق المعرفة الإنسانيّ عّ وتُ   النّاسعورية واللاشعورية لأكبر عدد من  رورات الشّ تكن تلبي الضّ 
 .(3) ر ليها بانتباه كبيإع م  ونقلت عبر الأجيال اللاحقة واستُ  وتكراراا  مراراا 

الحكيم   والتّ عالج  بالمسخ  الخرافة  العتقاد  عبر  فنّ الشّعبحول  درامي  كقالب  من    يّ ية  طرح 
اسمع  ":  الحمير(سوق  تقول الحكاية في ).  المصريّ   الرّيففواه في  خلاله قضايا البطالة وتكميم الأ

صمم   ناشف،  دماغه  لكن  حضرتك  زي  طيب..  واحد  ابن  كنت  اني  الحكاية  اصل  سيدي  يا  بقى 
مستقبلي لابد    هشفتها ولا شفتني، رفضت، لكنه صمم، قلت له نتفاهم، نتناقش ديجوزني واحدة لا  

امك...  كل   مش سامع  :  ما عنديش أولاد يناقشوني، قلت له:  .. غضب وقالحري ةام فيه بكل   من ال
قال لي انت حمار.. قلت له مش حمار.. قال انا قلت انك حمار.. ولازم تكون حمار ودعا علي  

  (4) "هر أبواب السما كانت مفتوحة والدعوة استجابت وانسخطت فعلا حمارانسخط حمار، ويظ

 
عبدب شكال التعبير في الأأ نبيلة،   ، إبراهيم  (1)  .92، يالش 
 .92، لمرجع نفسه ا  (2)
عبالتحليل النفسي للحكايا  ،برونوبتلهايم،  ينظر:   (3)  .46، ية الش 
 .96، الحمير توفيق،  ، الحكيم  (4)
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الحكاية   الخرافيّ الشّعبجمعت  المعتقد  بين  تجسّ الّ   ية  وهو  ذي  البشري  الكائن  تحول  في  د 
العمل   لكنّ إالعاطل عن  العمل،  الجسمية وميزاته في  يأخذ صفاته  يحتفظ بقيمة  لى حمار  ه ل يزال 
ل بالكرامة واستجابة  يني المتمثّ حويل، وبين المعتقد الدّ للمسخ والتّ   ض ذي لم يتعر إنسانية هي عقله الّ 

، وهذا التّوظيف  مسرحيّةال  شخصيّة  اليّة على  الشّعب ، فقد أسقط الحكيم دللة الحكاية  الحيندعاء الصّ 
 ذي تعانيه الأرياف.  يعمق فكرة الجهل والتّخلف الّ 

ة تعرض لفكرة  ول رواية في تاريخ الإنسانيّ أ  (بوليوسأللوكيوس  )  (هبيّ الحمار الذّ )رواية    تعدّ 
لى  إنسان  ن يتحول هذا الإأ حر وتقضي الحكاية  هم بالسّ تَّ نسان يُ إذ تناولت حكاية  إحول،  المسخ والتّ 

ن الكريم لفكرة  آغفل في هذا المقام عرض القر نول    (1)لى حمار"إن يتحول  أقدار  ولكن تشاء الأ  ،طير
وا  ونُ كُ   م  هُ ا لَ نَ ل  قُ   هُ ن  وا عَ هُ نُ   ن  مّاوا عَ تَ ا عَ لمَّ "فَ :  خط في أكثر من موضع ومنها قوله تعالى والسّ حول  التّ 
 خالفت الأنبياء.   التّيباني للأقوام كنوع من العقاب الرّ  (2) "ينَ ئ  س  اخَ  ةا دَ رَ ق  

الحكيم طرح من    نّ أغم من بساطتها وسذاجتها نجد  الرّ   على  التّيلى حكاية الحكيم  إبالرجوع  
  عروساا   ب يختار الأ  ن  أفقد جرت العادة    ر،واج وهي الختيالة الزّ أة تتعلق بمسخلالها قضية اجتماعيّ 

لى  إيميل بقلبه    حتى لو كان البن  أبيه،ن ينقاد لرغبة  أعلى البن   والتّقاليد لبنه، وبناء على العادات  
بالسّ   ةفتا يتمتع  الوالد، كونه    حريّة قضية  ل  الحكيم    ة، وفي معرض مناقشةبويّ لطة الأ أخرى يرفضها 

الحكيم مس  ،الزّوجةالأبناء    اختيار  بالبن  أ الرّ   حريّة لة  أيناقش  الّ   الشّعب لى  إي ، فيرمز  ذي المقهور 
كانت   الرّيفعوب في  فالشّ ،  ب المستبدّ يمثلها الأ  التّييه ويخضع لسلطة الحكومة  أبداء ر إحرم من  يُ 

)الدّ تعاني   و يكتاتوريّ من  لتحكّ ة(  العادات،  سلطة  مقهوراا يعي م  المواطن  العادات    ش  مطرقة  بين  ما 
  مسرحيّةكما ظهر في ال  ،يسكنه  ول بيتاا   ،هاكل ّ ل يجد لقمة يأ  ،مضطهداا   ن الحكومات مسحوقاا اوسند 

حاجة  " بعضه  والصياعة.."  كل   اتتزي  الجوع  بدل  العوامل   .(3)والسلام  عن  الحكاية  كشفت  بهذا 
ي  الرّيفكينونة وعي    كل ّ ذي يشالّ   الغيبيّ   وفي مقدمتها الفكر الخرافيّ   شخصيّات مة في سلوك الالمتحكّ 

 ويلونه بملامحه الخاصة. 

 
 .16، الحمار الذهبي ينظر: (1)
 .166، الآية، سورة الأعراف   (2)
فقة توفيق،  ، الحكيم  (3)  .92، الص 
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 س ادالمبحث الس  
 ة اللغة العامي  

الفنّ  اللغة في  الفنون،    رحيّ المسّ   تختلف  باقي  المسرحيّ إعنها في  العمل  تقتصر في  ل   ذ 
التّ  اللغوية بل  على  الحركة من  تراكيب  الوجه وفق إدخل في نطاقها  يماءات وانفعالت تظهر على 

الحال ال(1)مقتضى  كانت  ولما  لتُ   مسرحيّة.  لتقر   مثّلتكتب  حوار   أل  صياغة  في  المسرحيون  اهتم 
فنّ  فالمسرح"  الإيسعى    المسرح،  بالآلى  التصال  تأتي  متعددة  عناصر  طريق  عن  في   كلمةخرين 

فالحوار  لما يتضمنه من جمل وحوارات،    ،مقدمتها، والحوار هو بمنزلة العمود الفقري للعمل المسرحي
 ( 2) "مسرحيّةالأداة هو 

"محمد يقول    ،د ومعارض بين مؤيّ   ة في الحوار المسرحيّ استخدام العاميّ قاد حول  اختلف النّ 
و أالفصحى    نّ أ نزاع    "ل:  غنيمي" تنويع  أقدر  في  العاميّ   الدّللت ثرى  من  في  وتعميقها  المحدودة  ة 

  ، قيقةاعر الرّ في حين تعجز عن المعاني العالية والأفكار والخواطر والمشّ  ،صلة بالوقائعمفرداتها والمتّ 
يصح  وف ل  هذا  سبيل  الجمهورالتّينراعي    ن  أ ي  عامة  على  يجب    ،سير  بإمكانياته  أبل  نرتقي  ن 

الأ في  تدعو(3)دب"وبخاصة  حين  في  رقم    مسرحيّة  ،  التّ 13)المخبأ  التزام  إلى  الفصيح"  (  عبير 
الثّ  ولسان  البيان  لغة  البناءفالفصحى  رفيعة  خصائص   ،قافة،  تحمل  ما    وهي  على  أ القوة  عانها 

الثّ  شتّ استيعاب  في  المتباينة  العصورقافات  التّ   ،ى  في  والستمرار  البقاء  لغة  شؤون  فهي  عن  عبير 
 (4) الآداب والعلوم.."

 
 .274، تأصيل المسرح العربيحمو، حورية،  ينظر: (1)
 .275، المرجع نفسه  (2)
 .625، الحديث دبي النقد الأ (3)
 .5محمود، تيمور،  (4)
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حديثنا    ةالعاميّ   نّ أ  (عطوات د  محم)يرى   بها  ويجري  العادية  شؤوننا  في  نستخدمها  "لغة 
في   بلغة   التّي  الصّورة اليومي  تسميتها  على  لقوانين    -اصطلح  تخضع  ل  وهي  المحادثة  لهجات 

 . (1) تحيط بهم" التّيروف لتغير الأجيال وتغير الظّ  ها تلقائية صغيرة تبعاا لأنّ   ؛تضبطها وتحكم عباراتها

 

التعريف    نّ أ بما  و  حسب  ال   تكشف   السّابق العامية  والشخصيّات عن  واقع    شخصيّات ،  من  مستمدة 
الحكيم من الفصحى، فجاءت    مسرحيّات في    أكثر ظهوراا   -لغة الواقع  -ة حدث بالعاميّ الحياة كان التّ 

 :  تيةالآ مسرحيّات لللغة 
محلّ   كل ّ ) في  الحمير(  و(  الزّمار)وه(  شيء  الحبوب(و)سوق  تحطّ و  )حصحص  بينما    مت()حياة 

( مسرحيتي  على  الفصحى  الموت(،  أ اقتصرت  أفضل(و غنية  حياة  ذلك   أفصح  )نحو  عن  الحكيم 
 :  بقوله

ه  كل ّ ن يكون الحوار  أما مسرح المجتمع فقد حرص  أ  ،ةع بين الفصحى والعاميّ "يجمع المسرح المنوّ 
 .(2)ة"ه بالعاميّ كل ّ و أبالفصحى 

  في فجسد واقع الحياة  ت ،مختلفة  ةاجتماعية ونفسي  اا بعاد أة دللت و للعاميّ اتخذ توظيف الحكيم  
 : حوار بين عاطلين عن العمل جاء فيه )سوق الحمير( يدور

وفيها اية؟ على الأقل تلقى واحد :  أربط في رقبتي حبل يسحبني؟!!!!العاطل الأول:  الث انيالعاطل  "
تأ لقمة  لك  الأول،  هاكل   يضمن  حاجة :  العاطل  عليق..  اسمها  حايبقى  لقمة  اسمها  تبقى  وهي 

 ( 3)"على رأيك بدل الجوع والصياعة: الث انيالعاطل ، والسلام كل   اتت
الحوار  يُ  وفقراء   السّابقظهر  العمل  عن  العاطلين  واقع  عن  ويكشف  البطالة  ظاهرة  انتشار 

الماسّ   ،الرّيف والحاجة  المعاناة  على  يتأسس  واقع  ر أ لى  إة  وهو  وعلى  الحقوق  الحقّ أبسط  في    سها 
 عام.الطّ 

 
 .65، اللغة الفصحى والعامية  (1)
 .46، توفيق الحكيم عصفور الشرق ، ي يعقوب، لوس (2)
 . 91-90، الحمير الحكيم، توفيق،  (3)
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يعيشهما المزارع في واقع    اللّذين( حالة البؤس والفقر  الزّمار)  مسرحيّةكما تبرز المقاطع الحوارية في  
الظّ  العدالةيسوده  وغياب  ح"  :لم  وافراح    .معلهش..:  الفلا  يطلع  الفول  موسم  بكرة  حعاود   ين الفلا 
ح  ...مش باين:  تكتر سالم موسم الغلة يطلع نقول موسم القطن وموسم القطن نقول  :  الأول  الفلا 

ح...  يحزنون ما    حد يفرح ولا  موسم الفول لا  ...في موسم الفول الاشيا تبقى معدن:  الثالث  الفلا 
ح ...شلى الله يا موسم الفول: سالم  .(1) بس لو حاب الفول السنة عشر برايز: الثالث الفلا 

 ياسي وء على الواقع السّ الضّ   تلقي  الجتماعي بلو   فسيل تقف الحوارات على إبراز الواقع النّ 
 :غياب سلطة القانون و  في الأرياف الرّقابةانعدام و 

حضرتك ضابط؟ ضابط يفزع يا خبر أسود! رحنا في داهيه  :  الموزع...  أنا ضابط :  "الأفندي
قال...لأ:  الأفندي  ...بوليس ضابط إيقاع في تخت المطربة نبوية  :  الأفندي  ...ضابط مباحث:  حلا 

 (2) رمح"و  الشريف الشهيرة بالست بنونو على سن

بالتّ   الحوار  والدّ امتاز  التّ نوع  المسرحيّ قة في  بالبناء  الحوار التّ   ا، وبد عبير واللتصاق  نوع في 
تحولها عن مسارها  و   ( مشحوناا بتوتر الأجواء بين المتحاورين الزّمارلتنوع المواقف، فجاء في )تبعاا  

ائد  النفعال الزّ و   فسي غط النّ اتج عن الضّ البذيء النّ و   ام المبتذلكل ّ تم والالشّ و   بّ إلى تبادل السّ   بيعيّ الطّ 
ح  ....هأقطع لك رقبت اكتمي نفس الولد يا حرمة لأقوم  :  "سالم  :كما في الحوار الآتي الوقت  :  الفلا 

 وفي  .بقول آيه"  هب دكل   ابن الو   هاتفرج بنقول آي :  سالم  ...اب الأفندي ادفن لما الرجلجنراح يا  
انفعالي   يقولآمشهد  و "سالم:  خر  ده:  الحراتي  القرف  من  عبد ا :  سالم   .. .بعدين  يا  مركزك  لزم 
تبطل العنطزة و   شرفي إن ما كنت تلايمهاو   سالماسمع بقى يا واد يا  :  ..عبد المطلب.المطلب أفندي

 . (3) قلة الحيا ما اسكت عن رنك عريضة بحقك"و  دي

 
 .659-658، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  ( 1)
 .869-868 مرجع نفسه، ال ( 2)
 .65 ،المرجع نفسه ( 3)
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ون في صحة الأرياف تعكس  الفلّاحعاشها    التّيالقلق  و   وترعلى خلاف الأجواء المشحونة بالتّ 
الألفة الحوارات  التّ الرّ و   بعض  في  صبحي:  "الشاب  :عاملقي  دكتور  يا  الخير  الخير، :  مساء  مسا 

 تفضل  

ح:  الشاب لا :  صبحي  ....النفسية   الت يأنا  جيت  ز بالطبع  لأنك  نفسية  عندك  اللي  الحالة  تكون  م 
 رزينة. و  فلغة الحوار تبدو هادئة (1)...".عندي باعتباري طبيب نفساني

العاميّ  استخدام  عند  الحكيم  الحشوابتعد  عن  التّ التّ و   ة  قبيل  من  معتمداا ركيز  التّ و   كثيفكرار 
أحياناا  القصيرة  الموجزة  الحوارات  نفسينا؟  الث اني"العاطل  :  مثالهو   على  عن  نعلن  تجي  العاطل  : 

اختزل الحكيم في هذا الحوار    (،2)"؟ما يطلعش:  العاطل الأول...بصوتنا:  الث انيالعاطل    ؟بأيه :  الأول
الجمل  ،لسالسّ  في  جي   ما  يبرزل  العبارات و   قصير  الحكومة    ظهر ي و   العاطلين،  نفسول  تجاهل 

المأساوية   حرّ   الشّعب يعيشها    التّيللأوضاع  مقتضب   يتهومصادرة  ساخر  رمزي  يعدّ و   .بأسلوب 
"في مقدور    :لذا قيل  ؛يحققه الكاتب   لبدّ أن    اا أساسي  اا الإيماء مطلبو   ام بالإيحاءكل ّ شحن الو   كثيفالتّ 

 " مسرحيّةروائي أن يكون كاتب  كل ّ ليس بإمكان و  يكون روائياا   أن   كاتب مسرحيّ  كل ّ 

ال في  الحوارات  الءملاو   بالحيوية  مسرحيّةواتسمت  طبيعة   الفكريةو   فسية النّ   شخصيّات متها 
  هذيب التّ و   بقلة الحترام  –  مسرحيّةكما هو في ال  –  حوارها اليوميّ   اتّسم  ة المصريّ ة  الفلّاحثقافية، فالّ و 
و الزوحة" الجيران:  أطلع أشهد عليك  كانش عاجبك  ما  يا هو  و   ..إن  يا خلق  الحقوني  الهم  أقول 

  (3) "....ط صحيحبلو  ........ أما انك بجح.الراجل جوزي اتخبل بعقله

 واصلي مع زوجها بغير هذه اللهجة خاطب التّ يكون مستوى التّ   كن أن  مة ل يذجة الأميّ اة السّ الفلّاحف
هذا  لعلّ و   ،ما هي عليهو   شخصيّة  اللو جاء بلغة أخرى لشعرنا بوجود شرخ واضح فيما تقوله  و   برةالنّ و 

الوقائع    يمان بأنّ نقل الوقائع بل الإ  ليست في  مسرحيّةالواقعية في ال  ما قصده غنيمي عندما رأى أنّ 

 
 .661-660، المرجع نفسه  ( 1)
 90، لحميراالحكيم، توفيق،  ( 2)
 110 ،المرجع نفسه ( 3)
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الحياة"و   العادية حقائق  أعمق  تمثل  المجتمع  في  الدنيا  القطاعات  في  الحوار   ،(1) بخاصة  فواقعية 
 .(2) ةيّ إدراكها لمواقعها الحقيق و  شخصيّات إنما بتصوير الو   المسرحي ليس بنقل الوقائع

الحكيم  العاميّ مزج    إلى  أحياناا   لجأ  الحوارات  الألفاظهذه  ببعض  الفصيحة كي  و   ة  العبارات 
أنا كنت بحب :  "الشاب  :على نحو ما جاء في المشهد الآتي  ،الفهم لدى القارئ و   يخفف حدة النغلاق

أحسن مني في  ؟  فكرت بالانتحار هو أحسن منيو   ....وحدة ولا أزل بحبها بجنون، كانت خطيبتي
 .(3) "ها أصبحت مستحيلةكل   حياتي  ،ولذلك هي فضلته عني  ءشي كل   

والتّ  الألفاظ  بعض  استخدام  في  الحكيم  البالغ  في  م راكيب  "(4)"ياادلعدي"  :ةالعاميّ غرقة  يا . 
 .(7) "يتقفل هبقك د" (6)" يتنيل على عينه"و "(5)"لهوي 

المسرحي؛ استخدامها في العمل    رفع عن تّ دعا إلى ال  التّي  في فخّ الألفاظ  الحكيمونتبين وقوع  
الجتماعي ما يجعل زيادة الوعي  و   ريع،طور السّ سيرتقي بحكم التّ   عندماالمجتمع سوف يرفضها    لأنّ 

 . (8)الهابطة في لغتها نادرة الوجود  شخصيّات ال

  مسرحيّة كما بدت في    –ر الحكيم في إيجاد لغة ثالثة  فكّ   ،ة الهابطةلخروج من أزمة العاميّ لو 
ة وحدها  وحدها أو العاميّ   ىفي إطار البحث عن لغة معاصرة للمسرح، فاستخدام الفصح  -  الصّفقة

فرأى أن يخوض تجربة    (9)العامةو   مشتركاا بين الخاصة  راا للمسرح دو   مقبول، لأنّ للمسرح أمر غير  
هي في  و  رسم أصواتها ل تجافي قواعد الفصحى،و  وسائل تعبيرهاو لغة جديدة تكون فصحى بمفرداتها 

 
 .661-660 ،النقد الأدبي الحديث ( 1)
 .278، تأصيل المسرح العربيحمودة، حورية،  ( 2)
 .80، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  ( 3)
 .99، المرجع نفسه  ( 4)
 .103، المرجع نفسه  ( 5)
 .109، الحميرالحكيم، توفيق،  ( 6)
 .111، المرجع نفسه  ( 7)
 .44، عشرة أدباء يتحدثون دوارة، فؤاد،  ينظر: ( 8)
 .414، نظرية اللغة الثالثة التنظير والتطبيقيس،  ،أبو الهيجاء ينظر: ( 9)
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به الأ نفسه ما يمكن أن ينطق  يتناسب مع طبائعهم الوقت  بما  أن    .(1) جوّ حياتهمو   شخاص   ويمكن 
 :  ( حواراا نتبين من خلاله خصائص هذه اللغةالصّفقة ) مسرحيّةنقتبس من 

ح"  .. حلمكم لحين مراجعة الكشف! .حلمكم : شنودة ...دفعنا يا معلم شنودة كلنا: ون الفلا 

دفعنا  و   سبق:  عوضين إننا  لسانك  بعضمه  لنا  الشركة  كلنا قلت  نجهز  و   زيادةو   قسط  أمرتنا 
الحوار  يت  (2) ..".دبيحة من  فصيحةكل ّ مفرداته    نّ أضح  عربية  عربياا    أنّ و   ها  تركيباا  مركبة  الجمل 

جملته، في  بمعناها    إن  و   مستقيماا  الألفاظ  بعض    بمعنى   (لدبيحة)ا  كلمةل  مثي  الشّعب استخدمت 
 . سهيلكنوع من التّ )عضمة( بدل )عظمة(   كلمة، و بحمن الذّ ( بيحةالذّ )

ثالثة  وقد   لغة  استخدام  حول  جدل  أن    مندار  إل  الحكيم  مندور)قبل  أنّ   (محمد  هذه   يرى 
ما جاء بلغة سهلة قريبة  إنّ و   الحكيم لم يهجر العربية إلى لغة جديدة  العتراضات ليست بمكانها لأنّ 

المفردات أو وسائل ة ل بفضل  ية، كما يرى فيها محاولة حيّ الشّعبلة بواقع حياتنا  وثيقة الصّ و   المنال
 .(3) معتقداتهو  في تفكيره الشّعب اتجاه  إنّهه فيها، ذي نحسّ فسي الّ بل بفضل التجاه النّ  ،عبير فحسب التّ 

 

 

  

 
 .414، : المرجع نفسهينظر ( 1)
فقة الحكيم، توفيق،  ( 2)  .12، الص 
 .139، مسرح توفيق الحكيم ينظر: ( 3)
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 الفصل الرابع. 

يفأنماط المكان في   .المصري    الر 

 الأماكن المفتوحة. : المبحث الأول
يف   الر 
 المدينة 
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قمكان ال  ة حلا 
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 الت  رعة 
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 المسجد والمقام 
 دار عساكر
 دار المزارع

 الحجرة 
 ملحق جدول دلالات المكان
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نطفة    يؤدي يكون  أن  فمنذ  الإنسان،  دوراا رئيساا في حياة  الأمّ   يتّخذ المكان  مكاناا    من رحم 
يشمّ  الجنين  هذا  وخرج  المخاض  جاء  إذا  حتى  الحياتي،  البيولوجي  تكوينه  فيه  نسمة    يمارس  أول 

الأبعاد    كل ّ تشذي تتفتح فيه مداركه وتنمو حواسه، وبعد ذلك تللوجود الخارجي، كان المهد المكان الّ 
والشّ المكانيّ  البيت  في  أوضح  بصورة  للإنسان  هو  ة  القبر  ويكون  والمدرسة....  الأخيرة    المحطّةارع 
  .(1)  لحياته

بات   من حياة الإنسان، والمسرح بدوره ينقل تجربة هذا الإنسان، فقد   لأصي  المكان جزء  ولأنّ 
المكتوب وما يصاحبه    النّص سواء أكان ذلك من خلال    أهمية واضحة في المجال المسرحيّ   للمكان

 . من خلال تجسيده داخل العرض المسرحيّ  ممن إرشادات تصف المكان وتحدد معالمه أ

  أكثر التصاقاا بحياة البشر من حيث أنّ   –  بالمعنى الفيزيقيّ   –المكان    إنّ   :لذا يمكن القول
مان إدراكاا غير مباشر  بينما يدرك الزّ فمان،  وإدراكه له يختلفان عن خبرته وإدراكه للزّ   هخبرة الإنسان ب

الجسد    يختبريبدأ   هذا  بجسده،  أو  نمكا"هو  ذي  الّ الإنسان  النّ نممك"لنقل  "  القوى  والعقليّ فسيّ "  ة  ة 
 .(2) الحيوالحيوانية للكائن 

يمكن لأي جنس أدبي أن يلغي صلته به  رامي ل  يعدّ المكان عنصراا من عناصر البناء الدّ 
 .(3) الي يفقد أصالته" ة وبالتّ ة فهو بذلك يفقد الخصوصيّ "يفقد العمل الأدبي المكانيّ  فحين

مان ل يمكن  والزّ   شخصيّات ثر الأدبي مثله مثل الحدث والرد المهمة في النّ سّ فالمكان أحد عناصر ال
وسيلة    إنّهياا له،  كل ّ من الحدث فهو خاضع خضوعاا    اا ل في العمل الأدبي جزءالستغناء عنه، يمثّ 

؛ لأنّه  . ول يعدّ المكان عنصراا ثانوياا في العمل الأدبي(4)ها وسيلة فاعلة في الحدث تشكيله ولكنّ   لغاية

 
 .5، ظرف المكان في النحو العربي وطرق توظيفه في الشعرن، أحمد،  نيحس  ينظر: (1)
 .59، )جماليات المكان(، مشكلة المكان الفنيمان، يوري، تلو  ينظر: (2)
 . 5،  جماليات المكان، غاستون،  رباشلا (3)
 .18، المكان والروايةير، ياسين، النّص  ينظر: (4)
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الهدف من وجود العمل    -في بعض الأحيان -ه قد يكون  بل إنّ   ،ةعد   يأشكالا ويتضمن معان   يتّخذ 
 .(1) هكل الأدبيّ 

القولو  والرؤ   إنّ   :يمكن  العلاقات  من  شبكة  النّ   ى المكان"  مع    التّيظر  ووجهات  تتضامن 
نظمت فيها   التّيقة فالمكان منظم بنفس الدّ   ث،اي ستجري فيه الأحد ذ بعضها بعضاا لتشديد الفضاء الّ 

ف، وتغيير الأمكنة في  عن مقاصد المؤلّ   يخبري نفوذها، كما  فهو يؤثر فيها ويقوّ   ،خرى العناصر الأ
  رامي رد والمنحى الدّ الي في تركيب السّ العمل الأدبي يؤدي إلى نقطة تحول حاسمة في الحبكة، وبالتّ 

  (2)ه" يتّخذ  ذيالّ 

، هناك أنواع من الأماكن يختارها  المسرحيّ   النّص المكان يضفي دللت خاصة على    ولأنّ 
ين، ومن خلال مقاربتنا وفهمنا  وتزيد من الأثر الدرامي في نفوس المتلقّ  ،النّص الكاتب تتوافق وأحداث 

النّ لل في  المغلقة  والأماكن  المفتوحة  الأماكن  دراسة  إلى  سنعمد  الحكيم  عند   مسرحيّات صوص 
 ، وتقسيم ذلك في مبحثين. المدروسة

  

 
 .33، الروائيبنية الشكل حسن، بحراوي،  ينظر: (1)
 .32، المرجع نفسه  (2)
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 الأول المبحث 

 الأماكن المفتوحة 

الأماكن المفتوحة على الخارج، أماكن اتصال وحركة، حيث يتجلى فيها بوضوح النتقال  تعدّ  
 كل ّ بع وهي بالطّ  ،أماكن النتقال كل ّ تمثل هذه المجموعة و  ،(عام وخاص )وتقسم إلى مفتوح  نقلتّ وال

 وإن كانت في حدّ   ،والخارج  الدّاخلانقساماا جدلياا بين    كل ّ تش  التّي  ،الأماكن المعادية لأماكن الإقامة
متفرعة الأماكن  (1) ذاتها  هذه  ال  وتكون  لحركة  الفضاءات    ،وتنقلاتها  شخصيّات "مسرحاا    التّي وتمثل 

ات وارع والأحياء والمحطّ الشّ   :مثلابتة  قامتها الثّ إما غادرت أماكن  كل ّ نفسها    شخصيّات تجد فيها ال
 .(2)في خارج بيوتهم كالمحلات والمقاهي"  النّاسوأماكن لقاء 

، البحر أو المدينة أو مساحات متوسطة مثل الحيّ   :مثل  ،وقد تكون ذات مساحات واسعة
حولت الحاصلة  وتحاول هذه الأماكن المفتوحة البحث عن التّ   (3)فن...  السّ   :مثل  ،وقد تكون صغيرة

العلاقات   المجتمع وفي  الحبّ نسانيّ والإ   الجتماعيّةفي  والمودة ومنها ما    ة ومنها ما يحقق للإنسان 
 .(4)يحمله على الفشل والموت 

جد دللت كثيرة تتعلق  حتى لن يعرج الحكيم على الأماكن المفتوحة كثيراا فيصورها ويصفها  
 :  ومن هذه الأماكن ا،ورؤاها وطموحاته  شخصيّات بالمكان، تكشف عن طبيعة ال

يف  :الر 
باعتباره قوّة فعّالة   ،ة عامة وأدب توفيق الحكيم خاصةوايات العربيّ مكاناا واسعاا في الرّ   الرّيف  احتلّ 

 .  (5) شخصيّات ومؤثرة في ال
 

 . 88)دراسة تطبيقية(، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،   دلالة المكان في ثلاثية نجيب محفوظحماني، سعاد،  ينظر: (1)
 .40، بنية الشكل الروائيبحراوي، حسن،  (2)
 .95، المرفأ البعيد(، )حكاية بحر، الدقل جمالية المكان في ثلاثية حنا مينة عبيدي، مهدي،  ينظر: (3)
 .95، المرجع نفسه  (4)
  الثّاني ، فصلية دراسات الأدب المعاصر، السنة الثالثة، العدد  دراسة عناصر البناء في يوميات نائب في الأرياف قادري،  ،  مجيد   ينظر:  (5)

 ه.  1390، 52-51عشر، 



122 
 

المكان رغمر وله مكان   الخواء    ،فيع في جماليات  البسيطة وحياة  وأمكنته   التّيفقره وعزلته 
 (1) ؤهيعيشها أبنا

عالم   على  الطلاع  فرصة  المختلفة  حواراته  في  الحكيم  لنا  يرسم  إذ    ،الرّيفيعطي  نجده 
للرّ  الزّ صورة  الّ يف  يتميّ راعي  في  ذي  جلياا  ذلك  بدا  وقد  شاسعة  خضراء  بمساحات    مسرحيّة ز 

أساسي في  واجن، ويعتمد على الحمار كحيوان  وتنتشر فيه تربية المواشي والجواميس والدّ   (2) (الصّفقة)
 .(3) وتنقله من مكان لآخر الزراعيّة الفلّاحة حيا

الحكيم   النّ   الرّيفقدّم  الفقر والبؤس وانعدام  الدّ   ،ظافةبصورة موغلة في  المتسخة  جسدته  ور 
الحيوانات   الذّ و بروث  بأقصاب  المعروشة  المتداعية  النّ السقوف  في  الوقت  وإضاعة  والقطن  فور رة 

على  فوالمشاحنات   علوانيقول  يؤا"  :  لسان  لا  نظيفة  بيوت  في  أهلنا  يعيش  الحيوان  كل   حتى  هم 
يختفي   البهائم حتى  بغير روث  والذرة وتطلى جدرانهم  القطن  بغير أحطاب  تعرش سقوفهم  وحتى 
الزير وتجري في الدور المياه النظيفة وتذهب المسرجة وتضيء المصابيح الكهربائية المكان أهذا 

  (4)"كثير على أهلنا

يف/القرية انطلقت من أهم عناصر القرية العملية الوصفية للرّ   أنّ   السّابقنلحظ من المشهد  
لحظة قدومه من القاهرة ووصوله إلى بيت   (لعلوان)ها وهو البيوت؛ إذ ذكر أن أول ما تجلى  كل ّ 

ة ويعيشون في  يون يشربون المياه القذر الرّيفأمه هو أسقف المنازل وجدرانها وأدواتها البدائية، فما زال  
دوركم هذا   ى لم تزل عيني تر ": ب نظره في البيت ويقولفي مشهد آخر يقلّ و  .أخر الحضاريّ عتمة التّ 

   (5)  هذه السقوف المتداعية" كل   الحيوان وروثه وقذره وأعواد الحطب والذرة تغرس 

 
 .41-40، جماليات المكان في الرواية العربيةالنابلسي، شاكر،  ينظر: (1)
فقة الحكيم، توفيق،  ينظر: (2)  .44، الص 
 .825، المسرح المنوع  (3)
 . 774، مسرح المجتمع الحكيم، توفيق،  (4)
 .786، نفسه  المرجع (5)
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بصيغة الجمع/دوركم ما هي إل مرآة تعكس    (علوان) جاءت على لسان    التّيإن هذه البيوت  
ف ظذي يعيشه أهل القرية حيث البؤس والفقر وشد الواقع المعيشي المتواضع الّ س، فتجالرّيفصورة  

والسّ  النهيار  حالة  من  والقتراب  بالقذارة  للدور  الحكيم  وصف  وينبئ  بالسّ العيش  المتمثل  قوف قوط 
كما    والقتصاديّةقافية من أدنى حقوقهم المعيشية ومصالحهم الثّ   ينيالرّيفالمتداعية الواهنة عن حرمان  

 .(1) هتاف يعجل بحركة تحررية يعللون بها أنفسهم  خواء ضمائرهم من أيّ  يكشف عن

أتي في مقدمتها  ت   سلبيّةال  الدّللت العامة لبيوت القرية على جملة من    الصّورةوقد تأسست  
الالضّ  الحكيم في كثير من  تجاهل  يفسر  ما  بعضها وهذا  وانعدام  الأشياء    –  مسرحيّات يق وبساطة 

كانت مت(  حطّ تحياة  )  مسرحيّةعن ذكر الأثاث في بيوت الفقراء، وإن ظهرت كما في    –المدروسة  
إشارات   ممزق "  :بسيطةمجرد  فونيتل  مخلوعةو"    (2) "مقعد  رجله  الحقيرو"    (3)"كرسي   ( 4)"الفراش 

إلّ  تتجسد  ل  البيت  وظيفة  وجعل  الأثاث  في  الجمال  معالم  الحكيم  البطل   طمس  حركة  خلال  من 
 . الرّيفياع ما يعكس تردي أوضاع المتعلمين في ذي تملؤه مشاعر القلق والضّ الّ 

ب  الحكيم  واقع    الفلّاح  شخصيّة  استعان  عن  الكشف  بينهما    ،المتردي  الرّيففي  فالعلاقة 
:  تكشف عن المكان بقدر ما يكشف عنها يقول  شخصيّة  ال. ف(5)   الآخرعلى    منهما  كل ّ ر  متبادلة يؤثّ 

وأحقر بثوبه  رأيت هذا الصباح تحت شجرة السنط المواشي ومعها الأجير الذي يسرحها أقذر منها  "
على    الصّورةإنّ  ،  (6)"الخلق المكان  انعكاس  أمام  فشخصيّة  التضعنا  والمكان   الفلّاح،  والمواشي 

آدميته وكرامته فقد   الفلّاحضارة، وأسوأ ما في المشهد استلاب الحكيم من  الجمال والنّ   مافتقدوا معال
 وضعه بمستوى الحيوان.  

 
 .52، دراسة عناصر البناء في يوميات نائب في الأريافقادري،   ، مجيد  (1)
 . 154، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (2)
 .156، المرجع نفسه  (3)
 .163، المرجع نفسه  (4)
 .31، بنية الشكل الروائيبحراوي، حسن،  ينظر: (5)
 . 827، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (6)



124 
 

ذي يمثلها  الّ   ،خلال تركيزه على الحالة الفوضوية في داخلهايتتبع الحكيم تفاصيل البيوت من  
الفراش تحت  الأرانب  الكنبة  (بلاليص )ووجود    ، ولدة  الأسود خلف  والعسل  )الراديو(   ،المش  واتخاذ 

احة،  . فهذه الحالة ل تبعث على الطمئنان والرّ (1) ب عليه الكتاكيت لعجاجات وتمكاناا تبيض فوقه الدّ 
ي  ة كما ظهر فيّ وجالزّ   كل ّ من حدة المشا  تفاقمفسية و ي وضغوطه النّ الرّيفق في معاناة  بل نجدها تعمّ 

 . )نحو حياة أفضل( مسرحيّة

البيت   ارتباط  و الرّيفيُرى  القلق  بدللت  الي  العقل عدم  سيادة  من  الدائم  والخوف  ستقرار 
)سوق الحمير( نجد أن زوجة المزارع ضاقت من سلطة في    ،غييرجديد والتّ واتخاذ أي قرار نحو التّ 

العمل، فعندما حاوليمثّ   التّيالعقل   العاطل عن  تقديم حلول منطقية تساهم في تطوير    العاطل  لها 
الشّ يّ الرّيفحياة   بعض  في  رأيه  وأبدى  حياة    التّيؤون  ،  هذه الفلّاحتخص  المزارع  زوجة  تخوض   ،

على   لإجباره  زوجها  مع  قوياا  الصّ إصراعاا  ويتمخض  العقل،  هذا  النّ سكات  في  طرده راع  عن  هاية 
الباب وراءه. وكان تكرار  إ و  بقه"  كلمةغلاق  "(3)"يبقى له رأي  هد":  ومرادفاتها مثل  (2) "يقفل  يقفله ، 

أي  الرّ   حريّةانعكاساا واضحاا على مصادرة الحكومات    ،(5) "  ينقفل، ينكتم  ه بقك د"  ،(4) "بالضبة والمفتاح
أي أو إعمال العقل، فهي زعزعة للاستقرار العام يجب عبير عن الرّ محاولة للتّ   كل ّ و   ،وتكميم الأفواه 

ة بجهلها وضيق أفق الفلّاحف،  القضاء عليها، كما فعلت زوجة المزارع مع عقل العاطل عن العمل
عقلها   وانحسار  التفكيرها  نهاية  في  و إ  مسرحيّةآثرت  العقل  صوت  وجهه إ خماد  في  الباب  غلاق 

   مط القديم.والعيش على النّ 

وأبرزها ضيق الأفق في   المصريّ   الرّيفوبهذا يسلط الحكيم الضوء على بعض أسباب تأخر  
التّ التّ  والتّ فكير ورفض  الإغيير  قدرة  الطّ بإ نسان على  جديد، وعدم  بسبب خضوعه  للقمع  ويل  داء رأيه 

 سلط من قبل المسؤولين. والتّ 

 
 . 827، ، المسرح المنوعالحكيم، توفيق (1)
 .109، الحمير الحكيم، توفيق،  (2)
 .108، المرجع نفسه  (3)
 .109، المرجع نفسه  (4)
 .109، المرجع نفسه  (5)
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ائعة في  على بعض المصطلحات المستخدمة الشّ   الرّيفبراز سوداوية واقع  إاتكأ الحكيم في  
  ( مبروكة)و  (عساكر)ة مختلفة، فالحوارات بين  بما يتلاءم مع سياقات نفسية واجتماعيّ   يّةالرّيفالبيئة  

مرصّ  بالصّ كانت  عالم  عة  من  المستوحاة  والستعارات  البلاغية  الجدي  ":  ومنها  ،الفلّاحو   الرّيفور 
حتى إذا ترعرع  "(  3)"ضرع البقر العجوزوكذلك"    (2)"البوم في الخرائبو"  (1)"ان الدريسكل   والعجل يأ

نبتا   (4) وطال ونضج كوزه نزعت غلافه فوجدته خاليا  من الحب والثمر" فارغا  لهان  . "لو أنه كان 
الفقر والبؤس والتّ إ  ها كل ّ و   (5) "الحطب ترخي بظلالها على    سلبيّةشاؤم ودللت  شارات واضحة إلى 
 ق مأساته. فتعمّ  الرّيف

أن    حَر يٌ  عن    بنا  الحديث  في  أنّ   الرّيفنشير  سرايا    إلى  لتقابل  تقف  الفقيرة  البيوت  هذه 
والتّ   التّيالأغنياء   البذخ  بمعاني  وطوابق ترتبط  غرف  عدة  من  يتكون  بيك(  )عيسوي  فبيت  رف، 

و الخاصة  كل ّ لو   ،(سلاملك)وصالون  وظيفتها  فيه  ، كما  غرفة  وتكثر  والحشم  بالخدم  المنزل  يمتلئ 
لزائرتها  ":  المجوهرات  تريها  مجوهرات  يديها  في  ي ةزيزي  بعض    (6) "در  وصف  على  الحكيم  وقف 

يقول البيوت  هذه  الأرياف":  تفاصيل  في  بيك  عيسوي  سراي  في  أنيق  رقيقة  "(  7) "صالون  موبيلية 
 .(9)"بيوتهم صحية جدا  "( 8) "وغالية مش واخدة على البهدلة

عمل  بلا  حياتهم  يصرفون  إذ  البيوت  داخل  الأغنياء  هؤلء  حياة  وصف  على  جاء   ، كما 
والتّ  المتعة  وسائل  من  غرائزهم  يرضي  بما  حساب  بلا  غير    ،رفيهوينفقون  وسائل  كانت  ولو  حتى 

 
 .762، مسرح المجتمعالحكيم، توفيق،  ينظر: (1)
 .766، المرجع نفسه  (2)
 .763، المرجع نفسه  (3)
 .781 ، مسرح المجتمع توفيق  الحكيم،(4)
 .781، المرجع نفسه  (5)
 .99، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (6)
 .156، المرجع نفسه  (7)
 .99، لمرجع نفسه ا  (8)
 .113، المرجع نفسه  (9)
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يجتمعون    (فعيسوي )مشروعة،   الخاصة  الخمور    كل ّ وشلته  ويشربون  القمار  يلعبون  بيته  في  ليلة 
   .(1) "لكوتشينة والتربيزة قبل ما الوقت يروححقنا نجهز ا"

"و  الفقراء  أراضي  على  الأغنياء  هؤلء  أنت يستولي  كده  الغيطان  من  طلعتكم  أحلى  ياما 
و  والخوالي  والناظر  الخيل  راكبين  حوجوزك  في    ينالفلا  ومرآته  الرشيد  هارون  زي  حوليكم... 

 التّية  البرجوازيّ   الطّبقة    ي رّ عوتصرفاته يُ   (عيسوي بيك)ومن خلال تشريح الحكيم لمنزل  .  (2) زمانهم"
بعيدة   منها    الطّبقة  البعد عن    كل ّ كانت  تفوح  كانت  العكس  على  بل  شيئاا،  لها  تقدم  ولم  الكادحة 

والتّ  الغنى  والتّ رائحة  الطّ   ،حقيرسلط  يكرس  الشّ ما  وينمي  المجتمع  في  تجاه بقية  والكره  بالحقد  عور 
الأطيان... وفي إشاعة بأن   الن اسمشهي    ه عيسوي بيك له ناس كتير تكرهه د"   هؤلء الأشخاص 

لهم فانعكس ذلك على بيوتهم    النّاسوقد علم هؤلء الجشعين كره    (3)"الل يلةعيسوي بيك مهدد بالقتل  
  .ينبالخوف والقلق والضطراب الدائم ئلتتم  التّي

السلاملك    قفل "  :ومنها  ،يعيشها  التّيتعكس مفردات )عيسوي بيك( وتصرفاته حالة الخوف  
بس ما يرضاش يظهر "، (6) "ايجب ينبح لازم حد كل   ال" ،(5)"لا تطفيش النور اللي هنا" ،(4) "بالمفتاح

لك أي خوف أو أي اهتمام لأنه متكبر والدليل أنه جعل المقابلة داخل السرايا... لأنه السلاملك 
أكتر محصن  يبقى  السراية  داخل  لكن  عليه  السطو  السهل  من  الطريق...  من  وقريب  . (7) "منفرد 

والراحة    الرّيفأغنياء  ف بالستقرار  بيوتهم  في  ينعمون  ل  الجتماعي  ومستواهم  الفاحش  ثرائهم  رغم 
 . فسيّ لام النّ والسّ 

ومع ذلك    ،رفينباعد المكاني بين بيوت فقراء القرية وأغنيائها يبين حجم الهوة بين الطّ هذا التّ 
دخلت قصرا  لثري ": قافيّ والثّ   عن فقرائه في الخواء الفكريّ  الرّيفيقابله تقارب فكري فلا يختلف أثرياء  
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الذهبي  الصالون  في  الثمينة  السجاجيد  على  يمشي  الماعز  رأس  عيني  بأم  ورأيت  ريفي... 
محروس...  يفهم  ما  أكثر  الحياة  معنى  في  يفقهون  لا  البيت  هذا  أقطاب  رأيت  كما  الفاخر... 

ويعودون ما فهموا من متع  يرتدون أفخر الثياب ويذهبون إلى أوروبا بالباخرة والطائرة والكاديلاك  
محروس يفهم  مما  أكثر  وأمثاله  (1)"  النفس  بيك(  )عيسوي  يكن  عالم    واتسلل  نذيالّ   من  فلم  إلى 

صورة   إل  الدّ نالأغنياء  ونظرتهم  الأغنياء  لحياة  باقي  مطية  إلى  الحضاريّ   الشّعب ونية    وخوائهم 
  رغم محاولت ثورة يوليو الحدّ   ،يّ الرّيفالمجتمع    داخلبقية  الطّ   تغلغل، وانعكاساا واضحاا إلى  والفكريّ 

 .  ورةترسخت بعد الثّ  التّيذي عصف بالقيم والمبادئ والعادات في ظل النفتاح الّ  تعمَقت ها نّ أإل منها 

فلا يحظى بشيء من الحترام في واقع يضع قوانينه الخاصة    الرّيفأما القانون الرسمي في  
  قاتل زوجها دون أن    (سالم الطحاوي )  نّ أتوقن    (فعساكر)ويتوارثها جيلاا بعد جيل ول يرضى بغيرها،  

حقيق في الجريمة ل تعترف بها القرية  ة حول التّ المنطقيّ   (علوان)تملك دليلاا يثبت ذلك، وتساؤلت  
يابة""  مستمد من قاموس العاصمة مثل" النّ   (علوان )ول تضع لها وزناا ول اعتباراا فما يقوله    ،ةعيديّ الصّ 

"القصاص    "شرف العائلة"  ل""الذّ ر"  "العا:  ترادف مصطلحاته هي  التّيمات  كل ّ "القانون" وال  المحكمة"
 (سويلم الطحاوي )دور المحقق في محاولة للبحث عن دوافع    (علوان)الفردي" وحتى عندما يتقمص  

، تحقيق؟؟!!:  "عساكر  :الأمر ل يمثل لها أهمية بالغة  ل تؤكد ول تنفي لأنّ  الأمّ فإنّ    ،قتل والده ذي  الّ 
وما أصل :  علوان  للعار... نحن نقول للنيابة!!  النيابة يا:  عساكر،  نعم ماذا قلتم للنيابة؟:  علوان

بين الأسرتين؟ لأجدادنا شربت ذات يوم من غيط لأجدادهم... قد يكون عجلة  :  عساكر،  العداوة 
 .(2)علم ذلك عند علام الغيوب"

حكمه  تماء وفي مجتمع  فالنشغال بالحكومة ومؤسساتها ل يمثل هاجساا للغارقين ببحور الدّ 
 .، ما يثبت غياب سلطة القانون عن المكانوالتّقاليد العادات 
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كن في المدينة على  فبعضهم يفضل السّ   ،كينة لساكنيهمأنينة والسّ الهدوء والطّ   الرّيفلم يقدم   
الأرياف في  في    (فزيزي )  ،البقاء  وجودها  من  تشمئز  بالضّ   الرّيفمثلاا  والسّ وتشعر  زهقت "  أمجر 

 .(1) أروح مصر بقا... هي دي بلد تتسكن" هالأرياف وعايز 

قاش مع فاهم والنّ بعيدة عن الهدوء وليست المكان المناسب للتّ   الرّيفأجواء    أنّ   (علوان) يرى  
لأعود من حيث جئت... أراك في القاهرة.. لأفهمك وجهة نظري   المحط ةسأذهب إلى  ":  يقول  هأمّ 

 . (2)في جو هادئ بعيد...

 :  المدينة
علم أو  بغية التّ   شخصيّات ومكان انتقال ال،  الذّكريات ة لسترجاع  كانت المدينة فضاء مفتوحاا ومحطّ 

للتّ  ومكاناا  التّ العمل.  في  بادل  المقصودة  والمدينة  المكانين،  بين  مصر   مسرحيّات جاري  الحكيم 
 باهت. كل ّ بش درّيّة، وحضرت الإسكنوعاصمتها القاهرة

خلالها الحكيم أن    ن، أراد م شخصيّات كانت مصر/القاهرة مكاناا واقعياا عاشت فيه بعض ال 
التّ  بين  يب رز  المكاني  الفكريّ   الرّيفقاطع  الجوانب  عن  الكشف  خلال  من  و والمدينة    الجتماعيّةة 

هناك بعد الفراغ من دروس الأزهر حيث ":  (علوان)فكير لدى الأفراد. يقول على لسان  ومستوى التّ 
أن   القاهرة  في  تعلمنا  الذين  نحن  واجبنا  الحنين...  ويعاودنا  الصحف...  ونقرأ  الزملاء  يجتمع 

من مناهل علومه وثقافته    (علوان) فكانت القاهرة مكاناا مفتوحاا ينهل  ،  (3)"ب صرهم بحقهم في الحياةن
شخصيته  التّي صقل  في  رمزيتها،  ساهمت  في  دللتها  التّ   ،وتكمن  إلى  ترمز  والتّ حيث  طور جديد 
 .  قيّ والرّ 

مكانا سلبياا    الرّيففظهر    ،وبينها  الرّيفلت المدينة مرآة عكست مختلف القيم المتباينة بين  مثّ 
بالقيم   والغلّ   سلبيّةاليدفع  الحقد  نار  ويوقد  ذلك في قول    للأمام  الدم  ":  (عساكر)ويتمثل  هنا مكان 
ما أبعد قريتنا عن القاهرة هل " البعد عن هذه القيم كل ّ في حين تظهر المدينة بعيدة  (4)"الذي يناديه
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التّ   (1)"الدم أن يصل إلى البنادر  يستطيع صوت القيميّ هذا  بالنّ   باين  زوع إلى المدينة / دفع بعلوان 
القرية أو استسلاماا . من مسقط رأسه  الثّانيبيته   ما في وإنّ   ؛القرية/بيته الأول، ليس هروباا من واقع 

والمحافظة على قيم نبيلة يحتاج إليها المتعلم   سلبيّةالمحاولة للبحث عن حماية للذات من خطر القيم  
 .(2)"علوان يتناول حقيبته... سأذهب..." في عالم القرية الموحش

دول فين من أعيان "  د طبائعهمسوفدوا من المدينة إلى القرية وتفذين  الّ   النّاستتغير أخلاق  
هجروا   خلاص  دول  السمحة  والنفس  والكرم  الجود  أهل  يفزمان  مصر  الر  في  وتخلقوا    ،وعاشوا 

بلقمة" عليك  يعزم  ما  غدا  ساعة  فيهم  الواحد  بيت  تدخل  الفرنج  التشويه  (3) بأخلاق  يطال  وهنا   .
أعيان   من  أنّ ويب  الرّيفالأغنياء  على    دو  انعكس  للمال  الحياة  شخصيّاتحبهم  بطريقة  وتأثرهم  هم 

عن    التّية  الحضريّ  فشيئاا  شيئاا  المدينة  الرّيفتبتعد  من  الدنيا،    هعايز "  وتقترب  وجه  على  أعيش 
 .(4) "قه الفلوسبعز ... و اتراتالت ي هوأتمتع بشبابي... عايز 

وفي الوقت    ،طورالمتمثلة بالعمران والتّ   ،ةقافيّ فالحياة بالمدينة تتميز بتوافر مظاهر الحياة الثّ 
حسر اهتمام الفرد على الهتمام بشؤونه الخاصة وتهميش حيز وين   الجتماعيّة ل الحياة  ءتضات  ذاته

عن    البتعاد ات واللهو و الذّ   ة وحبّ وتمثل ذلك بالأنانيّ   ،الأصدقاءبتربطه    التّي  الجتماعيّةالعلاقات  
 والأصدقاء. الضّيوفماحة والهتمام بالمتمثلة بالكرم والسّ  الرّيفأخلاقيات 

احة  :  الس 

، أو  تمتاز بالنفتاح المطلق على العالم الخارجيّ   التّيإحدى الفضاءات المكانية    السّاحةتعدّ  
وأهم    .(5)  تحدهبمعنى آخر هي المكان المفتوح على الفضاء الأوسع دون مسالك أو أبواب أو عتبات  
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على اختلاف مستوياتهم ومعتقداتهم وأخلاقهم، تتفاعل    النّاسه فضاء مشترك بين  خصوصية تميزه أنّ 
  .(1)ظربحيث تتصارع الأفكار وتختلف وجهات النّ  شخصيّات فيه ال

في   الكفر  ساحة  والنّ الصّفقة)  مسرحيّةبدت  والحيوية  بالحركة  مليئاا  مكاناا  جمع    ،شاط ( 
تظهر من خلاله تحضيرات   ،القرية المتنوعة وأصحاب المهن والوظائف في مشهد انفعالي  شخصيّات 

ساحة الكفر وقد تجمع فيها نفر من الأهالي، البعض منشغل  "  الصّفقة  ما إتمأهل القرية للاحتفال ب
بقرب   الآخر  والبعض  خشبية  علاقة  قبنصب  صراف    حلا  شنودة  المعلم  حول  والبعض  القرية 

 كل ّ رغم    ،حاضراا في ساحة القرية  رابط الجتماعيّ كان التّ   .(2)"الناحية منهمك في مراجعة الكشف
المالية   الأرض ر  تَ ع  تَ   التّيالأزمة  شراء  عندنا    كل   "  ض  فيهادار  ما  باعت  الكفر  فالمشهد   (3)"في 

يعكس روح الجماعة في تغليب المصلحة العامة  و   ،يكشف عن علاقة وطيدة بين أهل القرية  السّابق
ر الوحيد شط لأعضاء الجماعة في المكان المؤثّ الجتماعي النّ فاعل  ول يعدّ التّ   على مصلحة الفرد.

ونتيجة لنفتاح المكان    .(4) نفسها    ريقةالطّ بلبيين  في سلوك الأفراد، فالأشخاص يتأثرون بالجماعة السّ 
السّ  الأشخاص  أحد  الإنشر  بيك(  )حامد  وصول  خبر  معبّ لبيين  وانفعالته  قطاعي  هواجسه  عن  راا 

تأثيرها عمّ جميع الأفراد فانقلبت ساحة الكفر إلى مكان مليء باليأس    جد أنّ وخوفه من وصوله، لن
أن  والإ بعد  والقلق  نفوس    حباط  الخوف في  الإ  ين الفلّاحدبّ  لتُ جميعاا من  الأبواب في  قطاعي،  غلق 

 .  قطاعيّ راع الجماعي مع الإوجه أهل القرية ويتحول المكان إلى بؤرة للصّ 

الوظائف    في  الحكيم  للمكان  التّيبالغ  أنّ   السّاحة /أسندها  السرّ لدرجة  عالم  فتح  عالم    ه  على 
المكان  ،الجهر في  والخصوصية  والفواصل  الحدود  عوضين...:  سعداوي "  :وأزاح  يا  الحكاية   قلهم 

يظهر إنه متمسك برأيه، إما أن البنت تسافر :  مصيبة وانحطت على راسنا.... خميس:  عوضين

 
مقدودة   ينظر:  (1) جدول ،  مطرفي،  على  نخلة  رواية  في  المكان  صالح   بنية  بوضيافللطيب  محمد  جامعة  ماجستير،  رسالة  ،  المسيلة-، 
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في   يرجع  إنه  تهاميكل   وإما  الصغير":  مته....  ابنه  تلاعب  وطالبها  والدها  من  أكبر  . (1) راجل 
للعمل في مصر هو شأن داخلي خاص بها وبعائلتها،   (عوضين)بنت    (مبروكة )فمناقشة أمر ذهاب  

وقد يكون    ،ذي شارك فيه الجميعي الّ الدّاخلأن  مكاناا لمناقشة هذا الشّ   السّاحةالحكيم اتخذ من    لكنّ 
يين في حياتهم  الرّيفذي جمع أهل القرية، وبساطة بب العلاقات المتقاربة الوطيدة، والهم المشترك الّ السّ 

    اليومية.

الكرم  س  ت كشف دللت  عن  القرية  في  احة  وقسوة   ،الأريافالجماعي  عيشهم  بساطة  رغم 
المعيشية الآتي  ،ظروفهم  الحوار  في  يبرز  مسألة  :  البيك":  وهذا  من  اعفوني  أرجوكم...  والله  لا 

بالعجل هات   والله لا يمكن... ولو لقمة صغيرة جبر خاطر...:  العشا.... سعداوي  تهامي  يا  رح 
  .(2)" واحد كلناالمطلوب عليش أفندي من دارنا أو من داركم 

حلّ   اتّساعكان   الحكيم  خلالها  من  استطاع  درامية  فرصة  القرية  تتعلق  كل ّ مش  ساحة  ة 
مكان فهي ليست بحاجة لخشبة    وقت وفي أيّ   مثيل في أيّ ها صالحة للتّ نّ إ   :فقد قال عنها  ،بالمسرح

بلا نكتة    ي طبيعتهمتعرض عملية الحياة في حقيقتها والأشخاص ف  .(3)  ملابس  مسرح أو ديكور أو
 .(4)بيعي وتمثيلها الواقعي أو مبالغة ترضي الجمهور بإخراجها الطّ 

قمكان ال   ة: حلا 

ال مهنة  و حلّاقتغلغلت  والمسرح  حلّاقال  شخصيّات ة  الأدب  في  فضوالسّينماين  حكايات    من ، 
( حكاية  تعدّ  وليلة(  ليلة  حبكتها    حلّاق)ألف  رسم  في  شهرزاد  أبدعت  أجملها،  من    الدّرامية بغداد( 

 .(5)( 30-28) اللّياليوسردها في 
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ال الحكيم )صالون  أكثر من  حلاقاستحضر  وثراء  مسرحيّةة( في  بالواقعية  تميزت  ،  الدّللة، 
  ، الحديد   سكّةمكانه في ساحة القرية قرب محطة    حلّاقشيء في محله( اتخذ ال  كل ّ )  مسرحيّةففي  
  المحطّةة المكان وارتياد عدد كبير من الزبائن عليه كون  ما يشير إلى حيويّ   (1) ،  الجدرانأحد    تحت 

 .(2)" الل يلةشغله راج "  إلى القريةو عند نقطة عبور من 

قال"  صغيرة وكبيرة في القرية  كل ّ في المكان كان راداراا يلتقط    حلّاقوبحكم ثبات ال ناظرا    حلا 
تجاه   الستالمحط ةفي  ومعاه  جاي  الأفندي  الواد  شوف  بص  الله..  انفتاح    (3)"....  ساعد  كما 

علامية يثرثر  إ ، ليحولها بدوره مادة  حلّاقالق الأخبار والمعلومات بسهولة إلى  على تدفّ  السّاحةالمكان/
 بها مع زبائنه بغية تسليتهم. 

ال  وبما أنّ  أنباء حلاقالقرية ل تمتلك وسائل التصالت الحديثة تحول صالون  ة إلى وكالة 
  : تلقى فيه الرسائل وتذاع في رحابه الأخبار  اا علاميّ إ  اا صب فيه الأخبار اليومية ومكانتَ 

قال،  يقدم حفنة من الخطابات.... استلم وارد النهارده:  الموزع"   ثم    (4) يتناول الخطابات....":  حلا 
البلد.ينادي"   أهل  يا  البلد  أهل  كان    (5) ..."يا  بأول،  والأخبار أولا  الأمور  ليطلعهم على مستجدات 
. سماعية  السّاحةبحكم تواجده في    حلّاقثقافة ال  مسرحيّةتبدو من خلال ال  ،علان حفل زفافإ آخرها  

إلى زبائنه على ش قالقصص وحكايا."    كل ّ ينقلها  بقى  :  حلا  بالخير  أخويا... شقيقي الله يصبحه 
قكان   ف  ظّ ة وُ حلّاقمكان ال  ويتابع قص حكايته على زبونه. وبذلك نلحظ أنّ   (6) معتبر زي...    حلا 

 مسرحاا للأخبار وتبادلها.  كل ّ فش السّاحةية لدى أفراد الشّعب دللة على التجمعات لل

وق    :الس 

 
 . 858، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (1)
فقة الحكيم، توفيق،  (2)  .17، الص 
 . 865، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (3)
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سميّ  بضائعهم.  لعرض  والمشترون  البائعون  غالباا  فيها  يلتقي  المفتوحة  الأماكن   سوقاا   السّوق ت  من 
  (1) ورد ذكرها في الكتاب والسنة والعمل فيها مباح"  ،الشّراءفيها على ساق للبيع و  النّاسلقيام "

ال  السّوق ورد   ال  مسرحيّاتفي  لإحدى  عنواناا  الحمير(   مسرحيّات المدروسة....  )سوق  وهي 
 .(2)إلينا، ودليلنا إليه" النّص هو دليل "  ليواجه القارئ من خلال العنوان سطوة مكانية فالعنوان

ضافته  إأتى الحكيم على    .السّوق الجزء الأول من العنوان يحيلنا إلى مكان محدود وثابت هو  
فيه الأحداث كما تعبر عن خصوصية    كلمةل تدور  الذي  المكان  للدللة على خصوصية  )الحمير( 
باقي الأسواق فحميرهالسّوق ترتاد    التّي  شخصيّات ال يختلف عن  الحمير(   (3)"سعرها غالي"   . )سوق 

 ( 4) "آه لو كنت حمار شوف طالع به معتز كده وشامخ"  السّوق ولها مكانتها وحضورها المميز في  
ش الذي ل يلتفت إليه أحد فيتمنى نسان المهمّ من قيمة الحمار في مقابل الإ  السّوق ويعلي الحكيم في  

 يكون مكان الحمار.   أن  
الحكيم بوصف   يهتم  داخل   السّوق لم  الإنسانية  الحالت  اهتم بوصف  ما  بقدر  دقيقاا  وصفاا 

  الشّديد الذين دفعتهم قسوة الحياة والفقر    اللّصوص و   ،هم من العاطلين عن العمل  السّوق ، فرواد  السّوق 
ارتياد   على    السّوق إلى  الحتيال  أو  الحمير  الحمير    السذّج  ين الفلّاحلسرقة  مع  الأدوار  ويتبادلون 

وفيها آيه على الأقل تلقى واحد يضمن لك   : الث انيالعاطل  ى مكان يعيشون فيه"  بهدف الحصول عل
تا المحتالين    اتّساعوساعد  ،  يةاللّصوصو   التّحايلوظيفة    السّوق   يتّخذ ل  .(5)...."هاكل   لقمة  المكان 

يكتشفهم    والهرب دون أن    السّرقةتنفيذ خططهم في  لالذين امتازوا غالباا بالحنكة والقدرة على الجدال  
 أحد.  

الرجل " أقابل  أنا  أروح....  ما  اشتراه  اللي  الراجل  وساحبه  ده  علينا  جاي  اللي  الحمار  عندك 
صاحبه يشعر... بعدها يسحبك أنت   وأشغله... تكون أنت بتحل الحبل من رقبة الحمار بدون ما

 
 .600، 3، جأيسر التفاسيرالجزائري، أبو بكر،  (1)
 . 257، في نظرية العنوان حسين، خالد،   (2)
 .132، الحمير الحكيم، توفيق،  (3)
 .91، المرجع نفسه  (4)
 . 92-91، المرجع نفسه(5)



134 
 

الحمار أنا  و   مكانا  السّوق ظهر  ف.  (1)"  أسحب  المحتالين  لنتشار  من   السذّجو   اللّصوص مناسباا 
 .  ينالفلّاح

يعيشه   الذي  القتصادي  الوضع  تجليات  تقديم  في  الحكيم  سوق  نظراا    سكّانساهم  القرية 
في   الحكيم  أسماه  كما  التنين(  )سوق  والمكان  والمجتمع  القتصاد  بين  القائمة    مسرحيّة للعلاقة 

يعيشه  الزّمار) الذي  القتصادي،  الوضع  مظاهر  أبرز  قدّم  )تلا(    الفلّاح(  قرية  يقول يّةالرّيففي   ،  :
ح" على يوم    الشّراءفاقتصار عملية البيع و .  (2)"  روحي صحيه... ألا سوق الاتنين فات  :الأول  الفلا 

" للفلاح  المعيشي  المستوى  على  سلباا  ينعكس  الأسبوع  في  من    الن اسواحد  وق راجعة  وأنا الس   ....
ما يزيد من معاناته   السّوق من عدم لحاقه ب الفلّاحئ بخوف وقلق من جانب فالمشهد ينبّ  (3) "قاعد هنا

مغايرة للواقع وبعيدة   السّوق )أغنية الموت( فجاءت دللة    مسرحيّةأما في    .  القتصاديّةوسوء أحواله  
البيع و   السّوق البعد عن وظيفة    كل ّ  به )سوق  الشّراءالمعروفة والمتمثلة في  الذي اضطلع  فالدور   ،

ا تناقل  ابنك  ":  تقول عساكر  النّميمةعات و لإشا القرية( هو  يقل لك  النهار في  صألم  ميدة ما سمع 
وق  مرفوع  الس  يمشي  أن  استطاع  لما  الإشاعة  هذه  ولولا  مسرحاا    السّوق ف  .  (4) "  الر أس...  يمثل 

وعدم المقدرة على المواجهة   شخصيّة  التعد  مؤشراا لضطراب في    التّيشاعات والأكاذيب  لتناقل الإ
تأثير   المكان الوحيد الذي حمل دللة   والمفارقة أنّ   (5)   الصّحافة مع الشعور بالعجز ولها ما يعادل 

بين    السّوق  المعروفة  العيادة    النّاسووظيفته  الحوار يّةالرّيف هو تحت شباك  ذلك جليا في  ، ويظهر 
 الآتي: 
الفراخ...:  "سالم الولية على جوز  بيفاصل  أفندي  المطلب  وحدة :  ولية مين؟ سالم:  الدكتور  عبد 

لوازم البيت من تحت    كل   فايته تحت الشباك، أصل عبد المطلب أفندي بلا قافية له عادة يشتري  
البيع و   اا مكان  الشباك  كان  .(6) "  الشباك لعمليات  القرية. ومن هنا ساهم    الشّراءحيوياا  والمفاصلة في 

 
 92، ، الحمير الحكيم، توفيق (1)
 . 655، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (2)
 .756، المرجع نفسه  (3)
 . 762، مسرح المجتمع الحكيم، توفيق،  (4)
، مجلة البحث العلمي في الآداب، العدد العشرون، الجزء الثامن، الخرطوم،  ثرها على الفرد والمجتمعأالإشاعة و إبراهيم، صفاء،    ينظر:   (5)

 م. 2019
 . 756، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (6)
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تمثلت  سلبيّةبراز الواقع المعيشي البائس الذي تعيشه القرية، متخذاا دللت  إما يرتبط به في  و   السّوق 
 في الخداع والحتيال ونشر الأكاذيب. 

ة  : الحديد / القطار سك 
واتخذت عدة دللت، وظفها الحكيم كمكان   ،مسرحيّات في الورودها  تكرر    التّيمن الأماكن  

من   بالنتقال  يسمح  وبالعكس   الرّيفواقعي  المدينة  أنّ   ،إلى  من    المحطّة  ومع  النتقال  غالباا  تدفع 
( انتقالا  الصّفقة)  مسرحيّةفي    (لمبروكة)كانت    المحطّة  المكان المعادي إلى المكان الأليف نجد أنّ 

"بذمتك  :  جباري قطاعي للعمل الإالمحبوب/القرية، إلى المكان المرفوض/بيت الإمن المكان الأليف  
فهذا النتقال يعني    .(1)"  لو كانت مبروكة بنتك أو أختك كنت تسبها تسافر وحدها مع راجل غريب

 تمنع سفر الفتاة وحدها مع رجل غريب.  التّيوالعادات  بالشّرفالمساس 

ويمثل عبور    ،وقيم المدينة  الرّيفمكاناا للتصادم بين قيم    المحطّةوفي )أغنية الموت( كانت  
 . سلبيّةالثاا بقيم القرية بينما البقاء يعني تشبّ  ،سلبيّةالإلى المدينة تخلياا عن القيم  المحطّة

 ة المحطّ نقطة فاصلة في حياة علوان، انتهت حياته وتكسرت أحلامه داخل    المحطّةجاءت  
عمه   ابن  يدي  بعدم    (ميدةص)على  يوحي  قاس  فضاء  إلى  المكان  ليتحول  قتله  على  أقدم  الذي 

والعجز   قوة    التّام الطمئنان  أن    لاتجاه  فبدل  ضدها،  الوقوف  بأمان    المحطّة  (علوان ) يعبر    يمكن 
هات السكين  بعجلة  :  ميدةص"  توقفت عندها حياته.  التّيالنقطة    المحطّةويصل إلى القاهرة، كانت  

 . (2)" قبل أن يفلت في قطار المغرب

المجهولوظهرت محطّ  انتظار  القطار مكان  حاجة :  الموزع"  شيء في محله(  كل ّ )  في  ة 
على   انتظرها  روح  انتظرها؟:  الشاب  .المحط ةبسيطة  اللي  هي  إزاي؟ :  الشاب  مين  أعرفها   وأنا 

قال،  إن كانت حلوة ما تعرفها:  الموزع )للشاب( :  الشاب  للشاب روح يا أخي بقى انتظرها...:  حلا 

 
فقة الحكيم، توفيق،  (1)  .103، الص 
 . 780، مسرح المجتمع الحكيم، توفيق،  (2)
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ما يزال ينتظر    المصريّ   الشّعب   في المشهد ما يرمز إلى أنّ    .(1)  ... شيء عجيب... أمري لله"
  تى وأين سيتم ذلك!مول يعرف  ،قطعتها الحكومة على نفسها التّيتحقيق الوعود 

في   ر(عساك)انتظار وأمل في الوصول لتعود الحياة إلى  :  وحمل صوت القطار دللت منها
ليعلن    ةالثّاني، وجاء في المرة  (علوان)نباء عن وصول  أسمعت فيها صفير القطار و   التّيالمرة الأولى  

 عن دم جديد. 

 :الت  رعة
القرية طمعاا في   التّ رعةتعد    لأهالي  الستقرار  بداية  وهي  العالم  الرّي في  أهم منشآت  من 

الأراضي  إ أنّ   الزراعيّة صلاح  الكتب  في  ورد  وقد  ترعة    وتعميرها.  كانت  مصر  في  ترعة  أقدم 
بطون    درّيّةالإسكن أراضي  وتروي  العذب  بالماء  المدينة  هذه (2)الرّيفتمدّ  أن  القلقشندي  ويروي   .
ما يدل    (4) جعلت قاعاتها من الرخام    (وبترايكل )وذكر المقريزي أن    (3)انت مفروشة بالبلاط  ك  التّ رعة

 في مصر وأريافها.  الزّراعةالترع كانت دليلاا على العمران وازدهار  على أنّ 
وملامحها الجمالية    تها)نحو حياة أفضل( بصورة مغايرة فقد غابت نضار   في  التّ رعةظهرت  

أجله من  حفرت  الذي  الهدف  ملامح    ،وحتى  من  واحدة  يميز    التّلوث وباتت  الذي   الرّيف البيئي 
رأيت فيها البارحة جثة الحمار النافق   الت ي  الت  رعةهذه  ":  ويظهر ذلك في قول المصلح  ،المصريّ 

عندما تتحول    التّلوث افقة، وتكتمل صورة  تحولت إلى قبور عائمة للحيوانات النّ   التّ رعةف  (5)   المنتفخة"
 ! وما أقبحها من صورة (6)" ويعلوها الذباب والحشرات" إلى مأوى للحشرات والجراثيم 

الترع إلى مخازن   –بجهله وإهماله    –  الفلّاحكمكان مفتوح في تحويل    التّ رعةتكمن خطورة   
د إلى  م  ( عَ الصّفقة)  القرية في  حلّاقللمياه الراكدة ومجمعاا للقمامة، ومكاناا لغسل الأواني والأدوات، ف

 
 . 864، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (1)
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وأنا أقدر أضمن طهارة "   :ينالفلّاحة ما أدى إلى تلوث الموس ووفاة أحد  حلّاقليغسل موس ال  التّ رعة
أنا غاسل موسي في   قبل ما أحلق لكم لكن الموس وقع من غير مؤاخذة في    الت  رعةالموس... 

عن    الصحيّة  الرّقابةما يعكس غياب    (1)وسخ المواشي... مكتوب لمحمد أبو شقفة يموت يومها"
الصحي فبجهله حوّل أماكن   الفلّاحوتصور قلة وعي  ،  هذه الأماكن المفتوحة والمكشوفة في الأرياف

مكاناا باعثاا    التّ رعةالماء من مصدر للحياة إلى أماكن تنتهي فيها الحياة وتنتشر فيها الجراثيم، فكانت  
 .  للاشمئزاز والمرض 

الفقر والنحطاط، وما قذارة المكان إل  دللة على    ههض التركيز على وصف القذارة بدور ن
الخارجي   القرية  عالم  لقذارة  المصلحكل ّ امتداد  يقول  كما  نبحث عن  "  :ه  أمس،  نهار  وقد قضينا 

يف شجرة واحدة في هذا   ربطوا في جذعها   الت ييمكن أن نجلس تحتها فلم نجد إلا شجرة السنط    الر 
 . (2) " البهائم وروثها

 : (3)  الساقي ةبئر 
من الموروثات الهامة في    والساقيّةالذي ذكره الحكيم كموضع لتجمع المياه.    الثّانيالمكان    

المدن   انتشرت في  أكثر من ألف عام المصريّ القرية،  بالماء   (4) ة منذ  القرية  فهي منبع حي لمتداد 
الزراعي   الواقع  إلى  تشير  أنّ الرّيف العذب  إل  الوظيفة    ي.  )أغن   للساقيّةهذه  في  الموت( غابت  ية 

خفاء ابنها في مصر، أشاعت في القرية  إتدل على مكان الغرق والموت، فعساكر بعد حادثة  الساقيّةف
  الساقيّة ارتبطت  وهكذا    (5) "  الساقي ةابنك علوان... مات.... غريقا  في بئر  "  الساقيّةنبأ غرقه في بئر  

فبدل   تجاه المكان،  ته شاعة سذاجة المتلقي وسلبيلإفي ذهن أهل القرية بحادثة الغرق، وقد عكست ا
ة الغرق،  كل ّ واقي، ومحاولة إيجاد حلول لمشيحاول أهل القرية البحث عن أسباب الغرق في السّ   أن  
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لغرق   مكان  هي  ما    (علوان)فاليوم  وهذا  أخرى.  لضحية  مكاناا  تكون  قد  الحكيموغداا  قول  :  يظهره 
 المكان. سلبيّةاكت تجاه المتفرج السّ  موقف وقف أهل القرية (1)" ها تعرف ذلككل   البلدة "
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 الث اني المبحث 

 الأماكن المغلقة 

المغلقة بالأماكن  والسّ :  نقصد  العيش  يمكان  الذي  إليه  أكن  فترات الإنسانوي  فيه  ويبقى   ،
المكان   فهو  لذا  الآخرين،  بإرادة  أم  بإرادته  سواء  الزمن  من  الهندسية   طرالمؤّ طويلة  بالحدود 

والجغرافية، يبرز الصراع الدائم والقائم بين المكان كعنصر فني وبين الإنسان الساكن فيه، ول يتوقف 
 .(1) المكان الذي يقطنهقق بين الإنسان و دا التآلف يتضح أو يتحّ إذا بَ  الصراع إلّ 

من الفضاءات المغلقة، حرص الحكيم على تقديمها في   مجموعة  الحكيم  مسرحيّات في    نجد 
 من بيوت وغرف وعيادات صحية...المتعدّدة صورها 

 : صحة الأرياف
الأماكن    الصحيّةالعيادة     عامة    التّيمن  بغية   النّاسيقصدها  العلاجية  الخدمات  لتلقي 

في يوميات نائب  )النتقال من حال إلى حال أحسن، وصف الحكيم المكان بنفس الحدة والغضب  
الحكيم أتى    ولعل أشد ما يلفت النتباه في الحديث عن عيادة صحة الأرياف أنّ   .(2)  (في الأرياف

بداية   في  المكان  وصف  في  الزّمار)  مسرحيّةعلى  به  فعل  ما  غير  على  متتالياا  دقيقاا  وصفاا   )
يقول  مسرحيّات ال قديم،  "  :  الأخرى  مكتب  بها  عارية...الأرض  قاعة  الأرياف،  في  طبيب  مكتب 
لبلدة بو  جغرافية  وخرائط  الحائط  على  طبي ة  خرائط  وبعض  حصيرة،  فوق  القش  من  كراسي  ضعة 

ومقياس للنظر. وطشت صيني فوق حمالة تصب فيه حنفية صغيرة، مركب من صهريج   (3))تلا(  
نافذة تظهر على مزارع خضراء وسيما فور   بالجدار وبالقاعة  الزنك مغلق  حديد    سك ةصغير من 

آلة تلفون على طراز تلفونات المراكز، وباب القاعة مفتوح على مصرعيه يؤدي  حصرية وبالجدار  

 
 . 44، جماليات المكانعبيدي، مهدي،   (1)
 .64، المسرح العربي الحديث البدوي، محمد،  ينظر: (2)
تلى    تاج العروسمن القرى القديمة وردت في قوانين ابن حماتي وفي تحفة الإرشاد وفي النتصار، تلا من أعمال الأشمونين، وفي  :  تلا  (3)

تاريخ   وفي  مقصورة،  ينظر1230بألف  الحالي.  برسمها  محمد،  :  هـ  للبلاد  رمزي،  الجغرافي  القسم  ة المصري  القاموس  الجزء  / الثّاني ، 
 .199الثالث، 
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من   ورهط  المكتب  على  نائم  سالم  التمرجي  للجلوس،  خشبية  دكك  بعض  بها  صالة  شبه  إلى 
ح حو   ينالفلا  ات والأطفال مكدسون بعضهم فوق بعض بمدخل باب القاعة وهم يزحفون شيئا  الفلا 

لفظ   في  داخلها  إلى  غطفشيئا   على  يغطي  كاد  حتى  أمه  حجر  في  طفل  صياح  ارتفع  ط يوقد 
 .(1)" التمرجي

الوصف   من  النفسية    أنّ   السّابقيلاحظ  البيئة  عن  تعبر  بعينها  مفردات  اختار  الحكيم 
ف  الجتماعيّة و  للمكان،  خشبية،  و ،  لقشّ واقديم،  و عادية،  :  مات كل ّ والجغرافية  دكك  بضعة و بعض 

وتوحي    .  مكانيات داخل العيادةما يظهر ضعف الإ  ،مرادفات للفقر والبؤسها  كل ّ   ،حصيرةو كراسي،  
الحشود.و يزحفون،  و رهط،  و سون،  مكدّ :  مات كل ّ  وكثرة  المكان  بضيق  وخرائط    صغيرة  و)تلا(، 

ت الجدران،  على  معلقة  مكانحجغرافية  متخيّ   اا دد  مكان  وليس  واقعياا  و جغرافياا  وهمياا.  أو  غلاق  إ لاا 
ة  في عيادة صحيّ   ،عماد الحياة  ن إلى الماء الذي هويوحي إلى افتقار المكا :  بالجدارصنبور الماء  

 ظافة.نظيف ما يعكس انعدام النّ عقيم والتّ للتّ  ؛أحوج ما تكون إلى الماء

همال المراجعين، وأبان الحكيم عن وجود مقياس  إ على المكتب بالتهميش و   (سالم)يومئ نوم  
أنّ  إل  الإ   النظر،  قضية  إلى  أحد  يلتفت  ولم  المسؤولين  عناية  تلق  لم  والبؤسالقرية  حتى    همال 

أحدهم أي استياء أو تعبير عما يجري    بد  يُ لم  حبس المرضى في غرفة خاصة،    تمّ   عندما  الضّيوف
 في العيادة.

تعمد   ،المكان  اتّساععيه يوحي بالمتداد والرحابة و ا باب العيادة الذي فتحه الحكيم على مصر 
العيادة   داخل  ليستقطب  إغلاقه  عدم  و   كل ّ الحكيم  والمفارقات    التّي   سلبيّةال  الدّللت المتناقضات 

المكان كانت    ،عكسها  واستقبال    الصّحةفقد  والغناء،  للنّوم  واسعاا    الضّيوفمكانا  فضاء  كانت  كما 
والتّ ب والشّ راخ والسّ للصّ  إلى سجن جماعي    ،ذلل والستعطافتم  تتحول  قتامة عندما  العيادة  وتزداد 

قفال  وذلك عندما تمّ حبسهم في )أودة( والإ  ،آدميتهم وكرامتهم وحقهم في العلاج  ينالفلّاحاستلب من  
العليهم"   عايزين  م أكنس  مش  عليهم...  واقفل  المخزن  أودة  الأهالي  دخل  بسرعة  دي...  واشي 

 
 . 654، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (1)
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الصالة" في  وسخ  نفر  للمرضى.    (1)حبس  المعادي  المكان  بصورة  العيادة  فكرة    ،لتظهر  وتبرز 
عمد   عن  يتناسى  عندما  بوضوح  المشهد    كل ّ الحكيم  نهاية  في  يخرجون  "  (2) الأشخاص  الجميع 

خالية القاعة  لتتباين    ون الفلّاحو (  3)"وتبقى  الأودة  المزدحم   الصّورةفي  الفتتاحي  المشهد  بين 
 بالأشخاص والختامي ببقاء الأشخاص محبوسين.

كانت مكاناا مفتوحاا على أمكنة أخرى ل علاقة لها بالهدف    الصّحةعيادة    وتكون المفارقة أنّ 
انزياحاا مكانياا واضحاا. يعكس سوء الأوضاع    كل ّ الذي أوجدت من أجله وهو علاج المرضى، ما ش

غفال واضح ومقصود من قبل المسؤولين عن متابعة المستهترين  إ مع    المصريّ   الرّيففي    الصحيّة
   ومحاسبتهم.  النّاسبحياة 

 : والن جاح الفلاحمدرسة 
ففيها يحقق الأفراد أهدافهم ومن خلالها يشقوا   ،المدرسة محطة هامة في حياة الإنسان كل ّ تش  

أو سبباا    والنّجاح للتعلّمكما يوحي اسمها عنواناا    والنّجاح  الفلاحلم تكن مدرسة    طريقهم نحو المستقبل.
فقد كانت كما وصفها الحكيم    ا؛أو حتى مكاناا حميماا آمناا لطلابه  الرّيففي محو الأمية المنتشرة في  

للسّ  المنفرة  ،الطّلاب خطراا على حياة     ّ كلتشقوط  آيلة  القديمة  إلى طلاء جدرانها  مدرستكم  "  بحاجة 
عدد طلابها بسبب    فقد قلّ   ،تمثل وجهاا من وجوه الفقر والبؤس  (4) " قوط جدرانها قديمةدي آيلة للس  

اليد"   في  ما  تتعلم؟  الن اسليه  :  الناظرضيق  كرتير  مش عاوزة  إيه؟ جرايد:  الس  ؟ كتب؟ دي  يقرو 
اللقمة لاقيين  يدوب  دول  ببلاش...  ولا  نظرة  في  بدو  تو   (5) "بفلوس  للتّ الرّيفالمشهد  فتوفير  ي  عليم، 

 .الرّيففي  التّعليمشارة واضحة إلى انخفاض قيمة إراب يأتي في مقدمة اهتماماته في عام والشّ الطّ 
تظهر المدرسة عاجزة عن تأمين مصروفات موظفيها لينغلق المكان تدريجياا ويقتصر على  و 

الهموم"    اللّذينوالناظر"    السّكرتيروجود"   يتبادلن  المدرسة  داخل  وقتهما  احنا    كعنديقضيان  حق 

 
 . 690 ،، المسرح المنوعالحكيم، توفيق (1)
 .64، المسرح العربي الحديث البدوي، محمد،  ينظر: (2)
 . 690، المسرح المنوع، الحكيم، توفيق (3)
 .136، الحمير الحكيم، توفيق،  (4)
 .120، المرجع نفسه  (5)
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للمكان على    التّأثيرية  الدّللةونلحظ  .  (1)"  واقعين بين المطرقة والسندان ما نقدرش، نعمل غير كدة
إلى    اللّذين  (والناظر   السّكرتير)شخصيّة   المكان  بفعل  مستغلة عندما كشف    سلبيّة  شخصيّات تحول 

الأغنياء   أحد  استغلالهم  ليتعلّ   السذّجالحكيم عن  حماره  المدرسة"  وقبول  داخل  جاي  م  تلميذ  نرفض 
"  ومحو الأمية دي رسالتنا المقدسة  الت عليميطلب العلم لا مايصحش خصوصا  واحنا بندعو لنشر  

النفسيّ .  (2) و فالحالة  والنّ للسّ   الجتماعيّةة  للتّ   شكّلت اظر  كرتير  خصبة  والتّ بؤرة  عن  أثر   كل ّ خلي 
فتحولت المدرسة إلى مكان لتعليم الحمير ونقل رسالة    ،المبادئ والقيم في سبيل الحصول على المال

  .العلم إلى الحمار
وتحولت إلى فضاء رحب   ،ويشرب   كل ّ يأ  ،يعيش فيها الحمار  الزّريبةقامت المدرسة بوظيفة  

لم    تحقّقت  فالمدرسة  المستقبل،  نحو  طريقه  يشق  حماره  لرؤية  وتطلعاته  وآماله  الوجيه  أمنيات  فيه 
نته من استلام منصب رفيع في شركة عطائه شهادة مكّ إ لت في تخريجه و ر بل تكفّ تكتف بتعليم الحما

 مجاورة.  
لم   الحميروهكذا  عالم  على  انفتاحها  بعد  إل  أحوالها  وتتبدل  المدرسة  عالم  لتحمل   ؛ينفتح 

 فقط. الأرستقراطيةالطّبقة والستغلال وتخريج المسؤولين الفاسدين وفتح أبوابها لأبناء  التّحايلدللت 
 :المسجد والمقام

مقدّ   المسجد يحتّل     الطّ مكانة  يبعث  عامة،  المسلمين  عند  والسّ سة  النّ مأنينة  في  فوس، كينة 
إذ يمنع فيه القتل والقتتال والنزاع ورفع    ،الشّيطانفس ونزاعات  يكون فيه المسلم بعيداا عن هوى النّ 

في    .(3)  ت و الصّ  المسجد  وأداء    مسرحيّةكان  للعبادة  دينياا  مكاناا  الموت(  :  علوان"    الصّلاة)أغنية 
المغرب لأصلي  مناسب   (علوان) ويرى    (4) "سأذهب  مفتوحاا  مكاناا  المسجد  القرية    اا في  بأهل  للاجتماع 

والمشاحنات  الأحقاد  ونبذ  الماضي  الأمور"  لتجاوز  أهم  من  لي  هو  القرية  بأهل  الاجتماع   ( 5)"هذا 
المتعلّ   يتّخذ ف خلاله  من  لينهض  مكاناا  الدّ المسجد  بأحكام  والعالم  وفي م  ومجتمعه،  قريته  بأهل  ين 

 
 .120، ، الحمير الحكيم، توفيق (1)
 .125، المرجع نفسه  (2)
 .291، 15، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  ينظر: (3)
 . 773، مسرح المجتمع الحكيم، توفيق،  (4)
 .773، المرجع نفسه  (5)
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لاةدعك من  "  (عساكر)راب في نفس  طالمقابل كان المسجد مكاناا مغلقاا باعثاا للقلق والض في   الص 
هنا   صل  الأمر،  يفسد  لئلا  سرها    (فعساكر)  (1) "الل يلةالمسجد  يكشف  مكاناا  المسجد  ويفضح  تجد 

أمرها يجب البتعاد عنه، ما يعكس الفرق في التفكير والتدين لدى علوان المتعلم وطبيعته المتفتحة  
المسجد    (عساكر)وبين   قيام  دون  وبذلك حالت  القديم،  على عالمها  المنغلقة  الدين  بأحكام  الجاهلة 

 . التّعليمبوظيفته كمكان للعبادة و 
النّ  نوعلى  في    رى قيض  والمقامات  الأهالي،    الرّيفلتواجد الأضرحة  لدى  كبيرة  خصوصية 

التّ  دللة  والإتحمل  والحترام  نفس  قديس  في  المطبوعة  المزارات  الرّيفجلال  بين  تتنقل  فعساكر  ي 
وما  "   تعتري طريق حياتها  التّيحالت القلق والنزعاج  و   ،فسيةوالمقامات للخلاص من ضغوطاتها النّ 

النا في  شيخ  بشباكه...من  أتعلق  لم  مزار  ولا  أنّ   .(2)  حية  بالجانب    لنتبين  ترتبط  الأماكن  هذه 
ر ظه  نفس ويشفي من القلق. كما يُ ف من مكبوتات الّ يخفّ   -في نظرهم -المقام    فسي، لأنّ الروحي والنّ 

 . الرّيفأهل و  (عساكر)ضعفاا دينياا واضحاا عند 

 :دار عساكر

البيت     هو    –يعد   عليه  كما  السّ   –متعارف  والرّ مكان  طلباا  كن  المخلوقات  إليه  تأوي  احة 
إنما هو جزءٌ من    فقط،  فيه  نسكن ونحيا  اجغرافي  اهندسي   اا البيت ليس كيان   للحماية والستقرار، ولأنّ 

الإ  ووجودنا  بهدوء،حياتنا  يحلم  أن  للإنسان  يتيح  عالم  وحماية،  حب  فالبيت  أهم    هوف  نساني  من 
وأحلام    التّيالعوامل   وذكريات  أفكار  الإالإنتدمج  يغدو  وبدونه  مفتّ سانية  كائناا   فالبيت  .(3)تاا  نسان 

ورد ذكر البيت  . (4)  مالعالفي  -كما يقول باشلار  –ف قذَ نسان الأول قبل أن يُ جسد وروح هو عالم الإ
الالرّيف ها كل ّ بيت....  و مزرعة،  و فيلا،  و ،  اسرايو دار،  :  تحت عدة مسميات شملت   مسرحيّات ي في 

والسّ   الدّللةحملت   للعيش  مكاناا  فكانت  تقريباا،  إلى  ذاتها  إضافة    والنّفسية   الفنيّة   الدّللت كن 
 تحيط بالبيت.  التّي الجتماعيّةو 

 
 .775، مسرح المجتمع الحكيم، توفيق،  (1)
 .770 ،المرجع نفسه(2)
 .290، جماليات الصورةالإمام، غادة، جاستون باشلار،   ينظر: (3)
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دون تحديد لمعالمها الخارجية   ينالفلّاحمها الحكيم هي دار من دور  كما قدّ   (عساكر)دار  
 جميعاا، بيت محبط مليء بالأفكار السوداوية المشبعة بالحقد والغلّ   الرّيفية، ليجعلها مرآة لدور  كلّ الش

تعيشها عساكر وحيدة    التّيرقب والقلق  وحالة النتظار والتّ   (1)المرأتين الأسود في لباس    ت لثّ مَ والألم، تَ 
زوجها موت  يترقبك  "  بعد  شقه  عن  أمسكت  الذي  وقميصي  لينطلق  ينتظرك  حبسته  الذي  عويلي 

تنبئ    سلبيّةما يظهر دللة    (2)  شيء في وجودنا هامد راكد يتطلع إليك لتدب فيه الحياة"  كل   ليشق  
 ياع.  بالوحدة والضّ 

رجاع  ، والإ(عساكر)رجاع ليكون صدى ألم وحزن تغلغل في أعماق  استخدم الحكيم تقنية الإ
يحكى"  يعني الذي  الحدث  عن  سابق  حدث  دار  كلّ ش    (3)"استرجاع  لسترجاع    (عساكر)ت  مكاناا 

الخرج الذي جاءتني فيه جثة محمولة على حماره وجدت رأسه  "  ،المؤلمة  وذكرياته   الماضي  أحداث 
سكينة   قتلوه...  عليهمقطوعة...  صدئ  حتى  بدمه  تركته  السكين...  هو  ها  يحمله...   (4)"الذي 

نبّه    (علوان)فرجوع   أبيه  دار  وقت   الذّكريات إلى  مرور  من  الرغم  على  أمه،  لدى  المؤلمة  القديمة 
أنّ  الحادثة إل  تفاصيل هذه  الزّ   طويل على  يتكفل بمحو  لم  لتعيش    الذّكريات من    ( عساكر )المؤلمة 

 وتقع ضحية الآلم النفسية.  الذّكريات سجينة 
فه معرفة شديدة  اا مع المكان الذي يرتبط به ارتباطاا وثيقاا ويعرّ اا ونفسيّ يتفاعل الحمار اجتماعيّ 

عساكر بخطواته  ":  تقول  بأبيك  جاءني  الذي  الحمار  ارتعرف    الت يأما  كأنه   الد  المطأطئ  وبرأسه 
محزون  متفجع  صاحبه  أنّ ضح  ويتّ   (5)"  على  يشارك    لنا  والألم،   (عساكر)الحمار  الحزن  مشاعر 

الشّ  على  القدرة  السّ وتعدّ  إحدى  هي  بالألم  بجهاز  المميّزةمات  عور  المزودة   (6) عصبي  للحيوانات 
للمؤثرات   الحمار  الحمار وتجلي ذلك في حفظه طريق    الجتماعيّةوتعكس استجابة  والمكانية ذكاء 

 . عنه بلادة الملتصقة بالحمار صفة الغباء وال دحض ، ما يالدّار

 
 . 762، مسرح المجتمع الحكيم، توفيق،  (1)
 .773، المرجع نفسه(2)
 .77، تحليل الخطاب الروائييقطين، سعيد،  (3)
 . 769، مسرح المجتمع الحكيم، توفيق،  (4)
 .769 المرجع نفسه،  (5)
 .48، الإنسان والحيوان والآلة، وشابوتيي، جورجكابلن، فريدريك  ينظر: (6)
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فقد بدا   ، يجابية إل لحظة استقبال الأم ابنهاإمكاناا مفتوحاا ذات دللة  (عساكر)ولم تبرز دار 
جئت بالشيخ علوان... عساكر فاتحة ذراعيها... "  يحمل مشاعر الدفء والألفة الحميمة  اا المكان أليف

من مكان حماية    الدّارلكن سرعان ما تتحول    (1) "  أماهعلوان ابني... ولدي علوان وهو يقبل رأسها  
اخرج من داري... اخرج من داري... لعنة الله عليك إلى "  .واستقبال وترحيب إلى مكان طارد معادٍ 

من   اخرج  ليخرجوك...  بالرجال  استنجدت  وإلا  داري...  من  اخرج  داري...  من  اخرج  الدين،  يوم 
 (علوان) تملأ المكان بعويلها وصراخها، وبخروج  ل"  اخرج من داري "  تكرر  (عساكر) ول تزال    (2) "داري 

 جباري. إ كل ّ من دار أمه يفقد علوان صلته ببيته بش
ي المنغلق المسلط على الجنس الأنثوي ليس  الرّيفالمجتمع  ، حقيقة  يتضح من خلال المشهد 

العادات   لسطوة  امتداداا  فكانت  نفسها،  الأنثى  من  بل  الذكوري  القمع  ناحية    والجهل  والتّقاليد من 
" ميدة... ابقره به... ادرأ عن ابن عمك العارصهات السكين يا  "  :ومن ثمّ تردد ترنيماته  وسلطتها،

 ويصبح المكان محركاا دافعاا إلى الثأر. (3)
 :دار المزارع

ومقتنياتها   وأثاثها  الفقراء  دور  بوصف  الحكيم  اهتمام  هذه    (باشلار)ويرى    ،قل  اختفاء  أن 
الأشياء ومثيلاتها من البيوت يفقدها نماذج الألفة، فهذه الأشياء تملك صفة الألفة مثلنا وعبرنا ولأجلنا  

لغة    (4) تحليل  المزارع من خلال  بيت  واضحاا في  ذلك  بدا  برزت عناصر رئيسة، وهي    النّص وقد 
  لا يدخلش "  نحو   الدّارخول والخروج من وإلى  ير والحركة والدّ ة وجمل السّ سميّ ة والالفعليّ   النّص جمل  
ار الجيران""  الد  عليك  أشهد  المزارع "  "اطلع  بيت  المزارع"  "داخل  بيت  " خارج  ، "يختفيان"،  "يدقان" 

 ها دللت تعكس حالة القلق والضطراب داخل دار المزارع. كل ّ " يفتح الباب"
  

 
 . 767، مسرح المجتمع الحكيم، توفيق،  (1)
 .768، المرجع نفسه(2)
 .779، المرجع نفسه  (3)
 .307، جماليات المكان الإمام، غادة،   ينظر: (4)
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 : الحجرة

يمثل   مغلقاا  فضاء  الحجرة  نفسية    يّةالدّاخلالمظاهر    أحد   تعد  بحاجة  يرتبط  كونه  للإنسان، 
صاحبه   خصوصية  الفضاء  هذا  يحمل  كما  والستقرار،  الحماية  عن  يعبر  وبيولوجية،  وعاطفية 

 ومميزاته. 
براز الملامح إ تقديم الحكيم لحجرة المصلح في مسرحيته )نحو حياة أفضل( ركز على    خلال

في    ،للحجرة  والقتصاديّة   الجتماعيّة الواقعة  ومحدوديّ   الرّيففالحجرة  ببساطتها  مساحتها  تمتاز  ة 
كانت    (1) لت بساعة قديمة، ومائدة صغيرة ومصباح غازي  تمثّ   التّيوانغلاق جدرانها، وق دَم مقتنياتها،  

ما يشير إلى انتماء صاحبها إلى طبقة    (2)"  يقرأ فيها المصلح كتابا  تحت الضوء "  مكاناا مناسباا للقراءة
 المثقفين. 

فالمكان الخارجي    ،الرّيف شهدت الحجرة الصراع الدائر بين المصلح وزوجته حول سوء الأوضاع في  
بينما   بالنسبة للمصلح وصفه بأوصاف تعبر عن استيائه وسخطه،    الزّوجة  جد أنّ نكان قبيحاا جداا 

تعي المكان جعلها  السخط  ش حالة من البنت علاقة وطيدة مع  بعين  تراه  والتأقلم، حيث ل  نسجام 
 لأنك لا تريدين أن ترين الواقع!! :  المصلح"  يناقشها في الموضوع ، وبحكم عمله  بها زوجها  راه ي   التّي

وجة تبرر الخطأ ول تعمد إلى    سلبيّةشخصيّة ما يكشف عن  (3) " إني أرى الواقع، ولكني أتسامح: الز 
 تغييره. 

الغرفة  الزّوجةتخرج   الخارج    فالباب "  من باب  يمنح    حريّةمنه  يمنح  ما   4للداخل"  حريّةكما 
وينطلق في عالم الخيال. لتتخذ الحجرة صورة الموضع الخيالي،    حريّةيعطي المصلح مساحة من ال

المصلح   فيها  يستحضر  الأحلام،  وصور أمكان  يقظته  عزلته    كل ّ و   ،لمتخيلةاه  حلام  يصاحب  ما 
ف بعد  الن صفالساعة تدق  "  (5) "  الساعة تدق دقة"  ووحدته وقد ساعد امتلاء الحجرة بعناصر الزمن

 
 .814، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  ينظر: (1)
 .814، المرجع نفسه(2)
 .815، المرجع نفسه  (3)
 177،  الرواية والمكان، ياسين، يرالنصّ (4)
 . 817، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (5)
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( أن  المصلح على أن يغفو فوق مكتبه وكتابه عن )فاوست   ،(2) "الليل يكاد ينتصف"  (1) "الحادية عشرة
القرية في طرفة عين، دون أن  إيحلم بوجود قوة خارقة تساعده على   يتسلل    صلاح    الشّيطان يشعر 

ينهض وينظر... ويصبح في دهشة أين القرية؟ أين الأكواخ؟ أين  "  إلى حجرته ويحقق له ما يريد 
هذه البساتين العامة؟ يا   كل   هذه المباني الجميلة؟ ما    كل   القرية القذرة؟ أين الأكواخ الحقيرة؟ ما  

المصلح يتصور نفسه يعيش في عالم آخر في    فيه   وهي أحلام تؤكد العزلة إلى حد نرى   (3) "للمعجزة
 ه ينفذ إلى حلم القرية بعيداا عن القذارة والبؤس.إنّ  ،قرية مثالية

 (4)وء صديقاا حميماا للإنسان يحيا معه ويصاحبه في أحلامه  وفي عالم الخيال يصبح الضّ 
"عين مفتوحة على  (  رباشلا)فالحجرة بضوئها الخافت تنظر إلى الخارج فضوء المصباح كما يرى  

الضّ   (5)الليل" يراقب  إوء  فيصبح  إلى  نساناا  ويستحضره  حلم    الدّاخل الخارج  في  جميلاا  مكاناا  فيظهر 
ليختفي في نهاية المشهد   (6) "يأخذ نور المصباح في التناقص شيئا  فشيئا"  المصلح. ولكن سرعان ما 

ويستيقظ المصلح على يدي زوجته وتختفي القرية الجميلة ويبقى التغيير حلماا داخل حجرة المصلح  
يطانينصرف  "   ويبقى المصلح في عزلته والقرية ببشاعتها.  ،لكنه لم يصل إلى الخارج ... ويبقى الش 

 . (7)المصلح مكبا على كتبه..."

  

  

 
 .814، المسرح المنوع الحكيم، توفيق، (1)
 .817، المرجع نفسه  (2)
 .824، المسرح المنوع الحكيم، توفيق، (3)
 .301، جماليات المكان باشلار، غاستون،   ينظر: (4)
 .301، المرجع نفسه  (5)
 . 817، المسرح المنوعالحكيم، توفيق،  (6)
 .830، المرجع نفسه  (7)
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 المدروسة.  مسرحيّات دللت الأماكن ووظائفها كما ظهرت في الجدول : ملحق

 دللته ووظيفته   المكان   الرقم 
الإ  الرّيف  -1 الفقر،  مسقط  البؤس،  بالعادات،  التمسك  اليأس،  همال، 

 .الدم، القذارة، الوطن
   .التطور، الرفاهية، العلم المدينة   -2
   .تعليم أحكام الدين الأزهر  -3
الأحداث،   السّاحة   -4 و مسرح  ممارسة التجمع  الصفقات،  عقد  التشاور، 

 ، إقامة الحتفالت.المهن المختلفة، اللتقاء، الجتماعات 
  .، التعلق والنتماء والتضحيةالزّراعةبؤرة الصراع، ممارسة  الأرض  -5
   .شاعات ، تناقل الإالتّحايل، الخداع، السّرقة السّوق  -6
 . القتل، الوصول، العبور، الهرب  الحديد  سكّة -7
   .التبادل التجاري  البندر -8
 خفاء علوان  إمكان  قفة الطحين  -9

 .الضّيوفمحطة توقف، استقبال  بركة السبع  -10
   التهميش الحكومي. ،قرى واقعية، مكان العمل تلا، أشمون هيهيا  -11
 . ستر الميت نبش المكان، سرقة الأكفان وهتك  المقبرة   -12
المنظر   التّ رعة  -13 بشاعة  القذارة،  الحيوانات،  مقبرة  الجراثيم،  تكاثر 

 . الطبيعي
 . الغرق والموت  الساقيّة بئر  -14
الإ   الصّحةعيادة  -15 استقبال  النوم،  الصحي،  جماعي،  الضّيوفهمال  سجن   ،

 .الفقر، القذارة، التذلل، الغناء، الصراخ
تسرب   المدرسة  -16 الفقر،  الفاسدين،  تخريج  الحتيال،  السذاجة،  الغباء، 

 . الطّلاب 
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  .استهتار، كسب غير مشروع وغير إنساني، تحقير المرضى العيادة الخاصة  -17
الجراثيم  إ تضليل   ة حلّاقمكان ال -18 نقل  الثرثرة،  الأخبار،  نشر  علامي، 

 والأمراض، البطالة.
 ، الجتماع والتشاور. الصّلاةالعبادة و  الجامع   -19
 التضرع والدعاء، التفريغ النفسي المزار، المقام  -20
 التشتت والضياع، الجتماع والتشاور. المقهى -21
  ين الفلّاحبيوت   -22

 والأكواخ
التداعي،  الضيق،  الفكري   القذارة،  الخواء  الفقر،  الوهن، 

 . والثقافي، الفوضى
 ، القلق. الأزواج، البذخ، الترفصراع  السرايا  -23
 . ، شرب الخمر، لعب القمارالضّيوفاستقبال  السلاملك  -24
الفقر، تغذية اليأس، الإ دار عساكر -25 حباط، النتظار، السوداوية، الضيق، 

 ، الوطن.الذّكريات الثأر، استرجاع 
 يجابي  القلق، التوتر والضطراب، رفض التغيير الإ  دار المزارع -26

 . تكميم الأفواه 
 الخصوصية، الوحدة والنعزال، القراءة، الخيال الحجرة  -27
نسان والحيوان، مكان  نسانية، المساواة بين الإانعدام الكرامة الإ الزّريبة -28

  .عيش العاطلين عن العمل
 . تربية الدواجن الحديقة  -29
 .حفظ المجوهرات، البذخ والترف الصندوق  -30
 استغلال المنصب، غباء المسؤول. المسؤولمكتب  -31
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 خـاتـمـــــة
 وبعد، الحمد لله 

فإني أحمد الله عزَ وجل حمداا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه أن منَّ عليَّ بإنجاز هذه   
 يأتي: استخلصت منها العديد من النتائج أجملها فيما  التّيالدراسة 

المسرح   ● الالرّيفعرف  والفرق  الشوارع  مسرح  خلال  من  العربي  الأدب  إلى  طريقه   مسرحيّة ي 
على رأسهم    النهضة،المرتجلة، وأرسى دعائمه في العصر الحديث على يد عدد من أدباء عصر  

 توفيق الحكيم. 

فهو الإطار    ، مسرحيّةالليكون المكان الرئيس الذي تدور فيه نصوصه    الرّيفاهتمّ الحكيم بفضاء   ●
تربط بينها سواء   التّيكشف من خلاله عن ماهية العلاقات    ،شخصيّات الالعام الذي ظهرت فيه  

أو   المفتوح  المكان  فضاء    المغلق،داخل  بدا  تحت عالماا    الرّيفوقد  والجهل    يرزح  الفقر  وطأة 
 والديمقراطية.  حريّةوالتفاوت الطبقي في ظل غياب ال الجتماعيّةويعجّ بالفوضى  والتخلف،

ال ● محاولا الإمساك   الجتماعيّةالمدروسة على القضايا    مسرحيّات ألقى الحكيم الضوء من خلال 
وإن ظهرت بعض الحلول    جوهرية،دون أن يقدم حُلولا    متأخراا،فقيراا    الرّيف جعلت    التّيبالعلل  

 ولم يُكتب لها النجاح.   الجذري،هنا أو هناك كانت فردية ل ترتقي إلى مستوى الحل 

الدال ● العوامل  رأس  الفقر على  أحوال  كان  على  أوضاعه    السيئة،  الرّيف ة  وسوء  الفوضى  حيث 
 والثقافية. الجتماعيّةية و التّعليم و  الصحيّة

لتبقى القرية    القرية،تعيشها    التّيلم تهتم الحكومة بتقديم الإصلاحات اللازمة للخروج من الحالة   ●
 والأمية. مهمشة في دائرة الجهل والفقر والبطالة 

، الرّيففلم يلتفت إلى جماليات    السلبي،كانت رؤية الحكيم للريف أحادية اقتصرت على الجانب   ●
تكاد   ل  بسيطة  إشارات  حل    تذكر،خلا  في  وتماسكهم  القرية  أهل  تعاون  عن  تحدث  عندما 

 ت. كلاالمش

في   ● الأماكن  دللت  بدللت    ،مسرحيّات التعددت  مُحمَّلة  جاءت  ما  عن    سلبيّة وغالباا  كشفت 
وتنوعت   ،شخصيّات لل  الجتماعيّةوالأحوال النفسية و   ي،الرّيف تعم المجتمع    التّيالثغرات والعيوب  
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مخالفة   بوظيفة  وقامت  الضيق  دللة  اتخذت  أنها  إل  والمغلقة  المفتوحة  بين  المكانية  الأفضية 
 اعتادها القارئ وارتسمت في مخيّ لته.  التّيللوظيفة 

فباتت    ملامحه،اعتمد الكاتب على الوصف ليصبح أحد أهم الأدوات في تصوير المكان وتجسيد   ●
الجت  شخصيّات ال البعد  من  مركباا  والنفسي  مزيجاا  بصورة    والجسمي،ماعي  الحكيم  ركز  وقد 

بتقديم   والجتماعي  النفسي  البعدين  على  من  شخصيّاتخاصة  في   ،الدّاخله  أثر  من  لهما  لما 
ذهنية  الخارجية فيمكن للقارئ أن يكون صورة    الصّورةأما    الصراع،تحريك الأحداث والكشف عن  

 ين.  السّابقمن خلال البعدين  شخصيّة  لأي

الحكيم   ● صورة    الفلّاح قدّم  رسم  خلال  من  القارئ  استـفـزاز  محاولا  واقعي  نقدي  إطار    سلبيّة في 
  المصريّ   الفلّاحفأظهر    الأرياف،أثناء عمله في    شخصيّة  العنه، كما رآه وعايشه في واقع حياته  

و   جاهلاا،و   مغفلاا،و   ساذجاا،و   فقيراا، داعَهُ  خ  بالغ و   مهمشاا،و   عليه،  التّحايل يسهل  وقد   ... مقهوراا 
ـطَّ من آدميته    الحيوان،الحكيم في نقده للفلاح في عدد من المواقف عندما ساوى بينه وبين   وحا

 وكرامته. 

الإقطاعية والبرجوازية المتمثلة في النحلال الخلقي، والسعي   الطّبقة  كشف الحكيم عن عيوب   ●
 الضمير.وانعدام  النفوذ،والوصولية واستغلال   المشروع،وراء الكسب غير 

ه _ موضوع البحث _ على الجانب  مسرحيّات انصبّ اهتمام الحكيم أثناء رسمه صورة للمرأة في   ●
  الثقافي، نتيجة الجهل والأمية وغياب الوعي    ؛والتّقاليد فظهرت المرأة مكبلة بقيود العادات    السلبي،

  الرجل،  الإرادة أماممسلوبة  و   مضطهدة،و   أنانية،و   سارقة،و   شريرة،أماا  و   أنانية،و   ثرثارة،  :كما بدت 
الثأر في   الحكيم مسؤولية استمرار  لها.  ولم يرسم صورة  الرّيفوحمَّلَها  إل من خلال    إيجابية 

 ة الأرض.كل ّ استطاعت بذكائها وحيلتها حل مش التّي( الصّفقة) مسرحيّةمبروكة في  شخصيّة 

ل سيما  و وفسادها    الرّيفوالمرافق الحساسة في    الجتماعيّةكشف الحكيم عن عورات المؤسسات   ●
كما سلط الضوء على الفساد الإداري للمسؤولين بتفضيلهم المصلحة   والمدرسة،  الصحيّةالعيادة  

 واتباع سياسة الغاية تبرر الوسيلة.  العامة،الخاصة على 

 والتنافر بين الأزواج.  سلبيّةالصور الزواج على أنه مؤسسة اجتماعية تسيطر عليها   ●
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الموروث   ● الالشّعبأدى  تفاصيل  رسم  في  هاماا  دوراا  المتنوعة  بأشكاله  وملامحها   شخصيّات ي 
بمجموعة    مسرحيّات فقد طعّم ال  وتقاليدهم،  الرّيفوالكشف عن عادات أهل    والثقافية،  الجتماعيّة

، وأظهر  النّاسية والأمثال والمقولت العامية المنتشرة بين الشّعبمن الأنواع التراثية، مثل: الأغاني 
وجدانه.  وترسخها في  للحكيم  الثقافي  التكوين  الأشكال في  هذه  تجذّر  السلف مدى  عن  توارثها 

ا إحياء  على  خلالها  من  الحكيم  حرص  السامر  الشّعبلموروث  كما  فن  بإدخال  في  الرّيفي  ي 
و الزّمار)  مسرحيّة مشالشّعب  الفلكلور  (،  لحل  التجريب  مذهب  ضمن  في  كل ّ ي  كما  المسرح  ة 

 (.الصّفقة)

موزعة بين العامية والفصحى، وإن كانت الغلبة للعامية كونها    شخصيّات بدت لغة الحوار بين ال ●
في   اليومية  الحوار  مستوى  الرّيفلغة  مع  تتلاءم  كما  حين    شخصيّات ،  في  البسيطة،  الحكيم 

كما في )أغنية الموت( و   شخصيّات جاءت الفصحى في مواضع الجدل والحتجاج العقلي بين ال
 للتأثير.)نحو حياة أفضل( كأداة 

في  برزت   ● الثالثة  مشالصّفقة)  مسرحيّةاللغة  لحل  الحكيم  ابتدعها  جديدة  لغة  في  كل ّ (  اللغة  ة 
 المسرح.

  أبرزها: الصراع لعل    شخصيّات تعيشها ال  التّيعن جملة من علاقات الصراع    مسرحيّات كشفت ال ●
 مع الذات المثقفة ضد الفقر والجهل.   الصراعو ، والتّقاليد مع العادات  الصراعو الإقطاع، مع 

 

ملامح       إبراز  في  ضئيل  بجزء  ولو  وفقت  قد  أكون  أن  أرجو  المطاف  نهاية   الرّيف وفي 
نّة،فإن أصبت فلله الفضل    المدروسة،توفيق الحكيم    مسرحيّات في    المصريّ  وإن أخطأت فمن   والم 

 وما تمام الكمال إل لله العزيز القدير.  نفسي،
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2020/2021 

Abstract  

 

A covering study of “the suburb” in Tawfiq Al-Hakim’s theater. 

Tawfiq Al-Hakim was a prominent Egyptian writer and one of the leading 

figures of the modern Arabic literature, and drama.  

  This study contains a preface, an introduction, four chapters, a 

conclusion and a bibliography.  

 The preface represents a general idea about the origins of the suburbs 

in the Egyptian theater from its first beginnings, and its close relation to 

Tawfiq Al-Hakim who spent his early childhood in a province in the suburb.  

 The initial chapter illustrates the four main issues I came across 

through Al-Hakim plays, which includes: the social issues, the political 

confusion, poverty, and the prevalence of the inexperience among the 

villagers. Adding to it other crucial phenomena, such as: the revenge, the 

unemployment, poor education, and the lack of sanitation and hygiene.   

 For the second chapter, it demonstrates the social life in the rural 

Egyptian areas in two separate sections. The first one, shows the character of 

women, how the society looks at them as moms, daughters, unties, 

grandmas…, and Al-Hakim’s positive and negative points of view about 

their characteristics. In contrast, the second section inspects the physical, 

psychological, and sociological aspects of men, as well as the relationship 

that connects them to the women, their manners, and the environmental 

effects on their behaviors and morals.  

 Five different sections are included in the third chapter, to focus the 

lens on the traditions, the religious tendencies and thoughts, the proverbs, 

the traditional songs, the local dialect, and their direct impact on the 

Egyptian peasants at that period of time. 

The final chapter, visualizes the image of villages and suburbs in two 

sections. The first one pictures the open fields, that played major roles in 



166 
 

shaping the lives of the Egyptian peasants. It considers the contrast between 

the city and the village, and displays the symbols of the places like: the 

central local market, the central gathering square, the canal, and the train 

station etc… and their importance during the plays actions. He used them as 

instruments to construct his ideas and opinions and to clarify them. The 

second section of this chapter, is about the closed public and privet places 

especially those that appeared at (Asaker’s) house, the farmer, the schools, 

the palaces, the shrines. Furthermore, this section compromises the 

presentation of the situation of the public health and exposes its impact on 

the lives of Egyptian villagers.  

 

 

 


